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 بسم االله الرحمن الرحيم
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صلاة الجماعة من الشعائر التي تنطوي علي حسنات جزيلة ومعاني عظيمة 
وحكم ربانية جليلة، ويكفي أن حاضري المسجد ضيوف الرحمن، فضلا عن توكيد 
أواصر المحبة والتآلف بين المسلمين، وترسيخ معاني الوحدة والتآذر، ولذا وجب 

ذا المنطلق رأيت أن أقتطف من الاهتمام بفقهها، والعناية بآدابها علما وعملا، ومن ه
البحوث الفقهية بعض الدرر والتنبيهات النادرة التي ربما لا يتفطن لها البعض، سائلا 

  . المولى عز وجل النفع والمثوبة وهو حسبنا ونعم الوكيل
  

صلى االله عليه -، قال - رضي االله عنهما-روى ابن ماجة عن ابن عباس  •
) فلا صلاة له إلا من عذرمن سمع النداء فلم يأته (: -وسلم
     ].صحيح الجامع ٦٣٠٠  حديث )صحيح[(

من كان بعيدا نائيا من المسجد بحيث لا يسمع النداء بلا مكبرات الصوت مع  •
سكون الرياح والضوضاء ونحو ذلك مما يؤثر على السماع فلا تجب عليه صلاة 

 .الجماعة في المسجد
ا الجمعة فلها شأن مختلف، فإنها وهذا بالنسبة للصلوات الخمس مع الجماعة، وأم

تجب على كل من كان في المدينة أو القرية التي تقام فيها الجمعة، سواء سمع النداء 
 .أم لم يسمع، مهما ترامت أطراف البلد، وهذا بإجماع العلماء

كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر : "- رضي االله عنهما-قال عبد االله بن عمر  •
وغيره، وصححه على شرط  رواه الحاكم في المستدرك[ "والعشاء أسأنا به الظن

  ].الشيخين، ووافقه الذهبي والألباني
قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ  -رضي االله عنه-روى الترمذي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  •

 هِ أَرْبَعِينَ يَـوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ ا: (مَ عَلَيْهِ وَسَلِى للكْبِيرَةَ الأْوُلَى كُتِبَتْ لَهُ مَنْ صَللت
والحديث ضعفه الترمذي، وضعفه جماعة ) رِ، وَبَـرَاءَةٌ مِنْ النـفَاقِ بَـرَاءَةٌ مِنْ النا: بَـرَاءَتاَنِ 
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من العلماء المتقدمين وأعلوه بالإرسال، وحسنه بعض المتأخرين منهم الألباني في 
 .صحيح الترمذي

أَن نبَِي اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ  -رضي االله عنه-س روى أبو داود والنسائي عن أن •
هَا، وَحَاذُوا باِلأَْعْنَاقِ : ( وَسَلمَ قاَلَ  نـَ  ]. صححه الألباني) [راَصوا صُفُوفَكُمْ، وَقاَربِوُا بَـيـْ

عْض عَلَى باِنْضِمَامِ بَـعْضكُمْ إِلَى ب ـَ) راَصوا صُفُوفكُمْ (قَـوْله : " قال السندي رحمه االله
نـَهَا(السوَاء  اِجْعَلُوا مَا بَـيْن صَفيْنِ مِنْ الْفَصْل قلَِيلاً، بِحَيْثُ يَـقْرَب : أَيْ ) وَقاَربِوُا بَـيـْ

 ". بَـعْض الصفُوف إِلَى بَـعْض
بحيث لا يسع بين كل صفين صف آخر ) وقاربوا بينها: "(وقال المناوي رحمه االله

  ".أيديكمحتى لا يقدر الشيطان أن يمر بين 
إذا أدرك المأموم الإمام حال الركوع أجزأته تكبيرة واحدة، وهي تكبيرة الإحرام  •

عن تكبيرة الركوع، روي ذلك عن زيد بن ثابت وابن عمر وسعيد وعطاء والحسن 
 ). أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ( وإبراهيم النخعي، وبه قال الأئمة الأربعة 

 "يجزيك تكبيرة : أُدرك الإمام راكعاً ؟ قال :قلت لأحمد: " قال أبو داود
الأولى للإحرام، والثانية للركوع فهذا أولى، قال أبو : فإن أمكن أن يأتي بتكبيرتين

فإن كبر مرتين فليس فيه : يكبر مرتين أحب إليك؟ قال: قلت لأحمد: " داود
  ". اختلاف 

  . انحنائه للركوع لم يصحوعلى الداخل أن يكبر للإحرام قائماً، فإن أتى به على حال 
سمعت أحمد سئل عمن أدرك الإمام راكعاً، فكبر ثم ركع فرفع الإمام : " قال أبو داود

 ".إذا أمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك : ؟ قال
إذا صلى الإمام صلاة يسرع فيها، لا يطمئن «: -رحمه االله-قال ابن عثيمين •

فيها، ولا يدع من خلفه أن يطمئن، فهاهنا لا تجوز الصلاة خلفه، ويجب على من 
خلفه أن يفارقه ويتم الصلاة وحده؛ لأنه إذا كان تطويل الإمام إطالة مخالفة للسنة 

نة يبيح الإنفراد، تبيح للمأموم أن يدع إمامه ويتم الصلاة وحده، فإن ترك الإمام الطمأني
فإذا كان الإمام يسرع إسراعا لا يتمكن المأموم فيه من القيام بواجب الطمأنينة فإنه 
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يجب على المأموم في هذه الحال أن يفارق الإمام وأن يصلي وحده؛ لأن المحافظة 
 ]فتاوى ورسائل ابن عثيمينمجموع [» على الطمأنينة ركن من أركان الصلاة

ناسيا، كما لو قام لركعة خامسة من الرباعية مثلا، أو زاد  إن زاد الإمام ركنا •
وجب على المأموم تنبيهه، فإن لم يرجع، لم يجز له متابعته، وعليه أن يبقى : سجودا

جالسا ويتشهد ويسلم، فإن تابعه عالما بأن هذه الركعة هي الخامسة بطلت صلاته، 
 .وإن تابعه جاهلا أو ناسيا، فصلاته صحيحة

أة أن تفتح على محرمها في الصلاة إذا أخطأ بشرط أن لا يكون يجوز للمر  •
هناك رجال أجانب يسمعونها ونهيّ المرأة عن التسبيح وأمرها بالتصفيق في الحديث 
إنما هو في مثل الحال التي ورد فيها الحديث، وهي وجود النساء مع الرجال 

فع أصواتهن بالتأمين في فمع وجود الرجال الأجانب فإنه لا ينبغي للنساء ر . الأجانب
 .الصلاة ولا التسبيح لرد الإمام عند خطئه

وقد أطلقوا التصفيق للمرأة، ولا شك أن موضعه إذا كانت بحضرة رجال : قال الزركشي
أجانب، فلو كانت بحضرة النساء أو الرجال المحارم فإنها تسبح كالجهر بالقراءة 

 ]. مغني المحتاج. [بحضرتهم
إذا كان واحدا أن يقف عن يمين الإمام مساويا له، وليس المشروع للمأموم " •
وإذا ]. مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" [دلة الشرعية ما يدل على خلاف ذلكفي الأ

كان المأموم أكثر من واحد فإنه يكون خلفه ويمين الصف أفضل من يساره وهذا إذا  
  .قرب من الإمام أفضلكانا متقاربين، فإذا بعد اليمين بعداً بيناً فإن اليسار وال

والتخلفُ عن ]: في الشرح الممتع[قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه االله  •
 . وتخلفٌ لغير عذرٍ . تخلفٌ لعذرٍ : الإِمامِ نوعان
أن يكون لعذرٍ، فإنه يأتي بما تخلفَ به، ويتابعُ الإمامَ ولا حَرَجَ عليه، : فالنوع الأول

لاً أو ركُنين، فلو أن شخصاً سَها وغَفَلَ، أو لم يسمعْ إمامَه حتى حتى وإنْ كان ركُناً كام
سبقَه الإمامُ بركُنٍ أو ركُنين، فإنه يأتي بما تخلفَ به، ويتابعُ إمامَه، إلا أن يصلَ الإمامُ 
إلى المكان الذي هو فيه؛ فإنه لا يأتي به ويبقى مع الإِمامِ، وتصح له ركعةٌ واحدةٌ 
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وهو في . ركعتي إمامهِ الركعةِ التي تخلفَ فيها والركعةِ التي وصلَ إليها الإِمامُ ملفقةٌ مِن 
  : مثال ذلك. مكانهِِ 

رجَُلٌ يصلي مع الإِمامِ، والإِمامُ ركََعَ، ورفََعَ، وسَجَدَ، وجَلَسَ، وسَجَدَ الثانيةَ، ورفََعَ حتى 
ركعةِ الثانيةِ؛ لانقطاعِ الكهرباء مثلاً، إلا في ال» المُكبـرَ «وَقَفَ، والمأمومُ لم يسمعْ 

 ولنفرضْ أنه في الجمعة، فكان يسمعُ الإِمامَ يقرأُ الفاتحةَ، ثم انقطعَ الكهرباءُ فأتم
هَلْ {الإِمامُ الركعةَ الأُولى، وقامَ وهو يظن أن الإِمامَ لم يركعْ في الأُولى فسمعَه يقرأ 

   ]١:غاشيةال[ }أَتاَكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ 
تبقى مع الإِمامِ وتكونُ ركعةُ الإِمامِ الثانيةِ لك بقية الركعة الأولى فإذا سلمَ : فنقول

وبذلك يكون للمأمومِ ركعةٌ ملفقةٌ مِن : الإِمامُ فاقضِ الركعةَ الثانيةَ، قال أهلُ العِلمِ 
  . ركعتي إمامِهِ ؛ لأَنه ائتَم بإمامه في الأُولى وفي الثانية

  : لِمَ بتخلفِهِ قبلَ أن يصلَ الإِمامُ إلى مكانهِِ فإنه يقضيه ويتابعُ إمامَه، مثالهفإن عَ 
سَمِعَ االلهُ «: رجَُلٌ قائمٌ مع الإِمامِ فركََعَ الإِمامُ وهو لم يسمعْ الركوعَ، فلما قال الإِمامُ 

وتكون مدركاً للركعةِ اركعْ وارفعْ، وتابعْ إمامَك، : سَمِعَ التسميعَ، فنقول له» لمَن حمِدَه
  . ؛ لأن التخلفَ هنا لعُذرٍ 

  . التخلف لغيرِ عُذرٍ : النوع الثاني
  . إما أن يكون تخلفاً في الركنِ، أو تخلفاً بركُنٍ 

أن تتأخر عن المتابعةِ، لكن تدركُ الإِمامُ في الركنِ الذي : فالتخلفُ في الركنِ معناه
عَ الإِمامُ وقد بقيَ عليك آيةٌ أو آيتان مِن السورةِ، وبقيتَ قائماً أن يرك: انتقل إليه، مثل

تكملُ ما بقي عليك، لكنك ركعتَ وأدركتَ الإِمامَ في الركوعِ، فالركعةُ هنا صحيحةٌ، 
لكن الفعلَ مخالفٌ للسنةِ ؛ لأن المشروعَ أن تَشْرَعَ في الركوعِ من حين أن يصلَ 

  . »إذا ركََعَ فاركعوا«: عِ، ولا تتخلف ؛ لقول النبي صلى االله عليه وسلمإمامك إلى الركو 
. أن يركَعَ ويرفعَ قبل أن تركعَ : أن الإِمامَ يسبقك بركُنٍ، أي: والتخلفُ بالركنِ معناه

إذا تخلفتَ بالركوعِ فصلاتُك باطلةٌ كما لو سبقته به، وإنْ : فالفقهاءُ رحمهم االله يقولون
 جودِ فصلاتخلفٌ بركُنٍ غيرِ تُك على ما قال الفقهاءُ صحيحةٌ فتَ بالس؛ لأنه تَخل

  . الركوعِ 
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ولكن القولَ الراجحَ أنه إذا تخلفَ عنه بركُنٍ لغيرِ عُذرٍ فصلاتهُ باطلةٌ، سواءٌ كان الركنُ 
وعلى هذا ؛ لو أن الإِمامَ رفََعَ مِن السجدةِ الأولى، وكان هذا . ركوعاً أم غير ركوع

الثانيةَ المأمومُ يدعو االلهَ في السجودِ فبقيَ يدعو االلهَ حتى سجدَ الإِمامُ السجدةَ 
  فصلاتهُ باطلةٌ؛ لأنه تخلفٌ بركنٍ، وإذا سبقه الإِمامُ بركنٍ فأين المتابعة؟ 

إذا أحدث الإمام أثناء الصلاة وخرج منها ولم يستخلف فللمأمومين الخيار بين  •
  .أن يقدموا واحداً منهم يكمل بهم الصلاة، أو يتموها فرادى

يجد الماء ليتوضأ به، فالأفضل له إذا كان المصلي يدافعه البول أو الغائط ولا  •
 .أن يقضي حاجته، ثم يتيمم ويصلي

لا مقارنة بين جماعة البيت وجماعة المسجد، والأجور والفضائل إنما هي  •
لم : لجماعة المسجد، فمن ترك جماعة المسجد واختار جماعة البيت أو العمل

 .يحصل أجر جماعة المسجد، وهذا إن سلِم من الإثم أصلاً 
مَنْ : ( أَبِي هُرَيْـرَةَ رضي االله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قاَلَ عَنْ  •

تَـوَضأَ فأََحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُم خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَـوَجَدَ الناسَ قَدْ صَلوْا كَتَبَ اللهُ لَهُ 
قُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورهِِمْ شَيْئًا مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلاهَا وَحَ  رواه أبو داود ). [ضَرَهَا وَلاَ يَـنـْ

 .وهذا إذا لم يكن التأخير ناشئاً عن التقصير] وصححه الألباني
إذا كان في المسجد يصلي النافلة وأقيمت صلاة الفريضة فإنه يقطع صلاته  •

 .النافلة من غير تسليم
في المسجد بلا عذر، وحضور  لا يجوز التخلف عن صلاة العشاء جماعة •

العشاء مع جماعة المسجد مقدم على مصلحة تأخيرها إذا فعلت في البيت جماعة؛ 
 .لأن ذلك واجب، وهذا مستحب

فإن كان متلبسا ببدعة شركية  : الصلاة خلف المبتدعة كالصوفية فيها تفصيل •
ي الكون، فلا كدعاء غير االله، أو اعتقاده أن الأولياء يعلمون الغيب، أو يتصرفون ف

كالتلفظ بالنية، والاجتماع على [وإن كانت بدعته غير شركية . تصح الصلاة خلفه
 .، صحت الصلاة خلفه]الذكر
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تنفل الموظف بعد الصلاة بغير السنن الرواتب لا يجوز؛ لأن وقته مستحق  •
لغيره بمقتضى عقد الإجارة أو الوظيفة، وأما السنة الراتبة فلا بأس بها لأنها ممن 

 ]ع فتاوى الشيخ ابن عثيمينمجمو . [رت العادة بالتسامح فيه من المسؤولينج
التبليغ خلف الإمام لغير حاجة بدعة : " قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله •

غير مستحبة باتفاق الأئمة، وإنما يجهر بالتكبير الإمام، كما كان النبي صلى االله عليه 
، -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - يبلغ خلف النبي وسلم وخلفاؤه يفعلون، ولم يكن أحد 

لكن لما مرض النبي صلى االله عليه وسلم ضعف صوته، فكان أبو بكر رضي االله عنه 
هل تبطل صلاة المبلغ؟ على قولين في مذهب : يسمع بالتكبير، وقد اختلف العلماء

 ].ى شيخ الإسلام ابن تيميةمجموع فتاو " [مالك، وأحمد وغيرهما 
تخطي الرقاب حرام حال الخطبة وغيرها، لقول النبي : " قال الشيخ ابن عثيمين •

ويتأكد ذلك ) اجلس فقد آذيت: (صلى االله عليه وسلم لرجل رآه يتخطى رقاب الناس
إذا كان في أثناء الخطبة؛ لأن فيه أذيةً للناس، وإشغالاً لهم عن استماع الخطبة، حتى 

ورسائل الشيخ فتاوى ".[لعلة وهي الأذية موجودة وإن كان التخطي إلى فرجة؛ لأن ا
 ].ابن عثيمين

لا حرج على الصبي المميز أن يصف مع الجماعة، بل ينبغي تعويده ذلك  •
والتمييز يكون غالباً في . وتشجيعه عليه، وتمكينه من الصف الأول وغيره إذا سَبق إليه

ل ذكيا نابها وهو في سبع سنين، لكنه لا يختص حصرا بسن السابعة، فقد يكون الطف
  .السادسة أو الخامسة، فيعقل الصلاة، ويلتزم بآداب المسجد

إذا ركع المسبوق قبل الوصول إلى الصف، كي يدرك الركعة مع الإمام، فقد  •
وقع في المكروه، ولكن صلاته صحيحة، لما روى البخاري من حديث أَبِي بَكْرَةَ رضي 

 هُ انْـتـَهَى إِلَى النبِي صلى االله عليه وسلم وَهْوَ راَكِعٌ، فَـركََعَ قَـبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى االله عنه، أَن
، فَذكََرَ ذَلِكَ للِنبِي صلى االله عليه وسلم فَـقَالَ  فهُ حِرْصًا، وَلاَ تَـعُدْ : ( الصزاَدَكَ الل.( 

 فكأنه أحب له الدخول في الصف، ولم ير: " قال الإمام الشافعي رحمه االله في الأم
عليه العجلة بالركوع حتى يلحق بالصف، ولم يأمره بالإعادة، بل فيه دلالة على أنه 

 ".رأى ركوعه منفردا مجزئا عنه 
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حمل المأموم المصحف في صلاة التراويح بحجة متابعة الإمام مخالف للسنة  •
  : وذلك من وجوه

  . ال القيامأنه يفوت الإنسان وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في ح: الوجه الأول
أنه يؤدي إلى حركة كثيرة لا حاجة لها وهي فتح المصحف وإغلاقه ووضعه : والثاني

  . تحت الإبط
  . أنه يشغل المصلي في الحقيقة بحركاته هذه: والثالث
أنه يفوت المصلي النظر إلى موضع السجود وأكثر العلماء يرون أن النظر إلى : والرابع

  . موضع السجود هو السنة والأفضل
أن فاعل ذلك ربما ينسى أنه في صلاة إذا لم يكن يستحضر قلبه أنه في : والخامس

حو صلاة، بخلاف ما إذا كان خاشعاً واضعاً يده اليمنى على اليسرى مطأطئاً رأسه ن
من فتاوى . [سجوده فإنه يكون أقرب إلى استحضار أنه يصلي وأنه خلف الإمام

  ]الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فإذا . يجب على المسلم أن يصلي الجماعة في المسجد إذا قدر على ذلك •

ومن . وجد عذر، فلا حرج عليه أن يصلي قبل صلاة الجماعة منفرداً، ثم ينصرف
ه مالاً يخاف عليه من السرقة أو مريضاً لا بد من مرافقته أو أن يتذكر أن ل: الأعذار

موقع الإسلام . [أو غير ذلك من الأعذار المسقطة للجماعة.. موعداً يتضرر بتركه
  ]سؤال وجواب

إذا دخل اثنان فوجدا الصف الأخير ليس فيه إلا مكان رجل واحد فإنهما  •
ي الآخر منفرداً، ففي هذه فإنه لو دخل أحدهما لبق، يصفان جميعاً في صف جديد

 .الحالة الأفضل أن يصلياً معاً بصف جديد
تشبيك الأصابع مكروه لمن خرج إلى الصلاة، حتى يفرغ من الصلاة، وأن  •

الجالس في المسجد لا حرج عليه في تشبيك أصابعه إلا إ ذا كان ينتظر الصلاة، 
 .فيكره له تشبيكها
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الواجب في صلاة الفريضة أن تكون  لا يصح تغيير النية من نفل إلى فرض؛ لأن •
تحية المسجد (فلو كان يصلي نفلا . النية مقارنة لتكبيرة الإحرام، أو قبلها بزمن يسير

 .واجتمع وراءه جماعة لصلاة فرض كالمغرب لا يصح تغيير نيته لفرض المغرب) مثلا
: صلاة التطوع في جماعة نوعان: "الإسلام ابن تيمية رحمه االلهقال شيخ  •
ما تسن له الجماعة الراتبة كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضان، فهذا يفعل : هماأحد

ما لا تسن له الجماعة الراتبة كقيام : الثاني. في الجماعة دائما كما مضت به السنة
فهذا إذا فعل . الليل، والسنن الرواتب، وصلاة الضحى، وتحية المسجد ونحو ذلك

 ".راتبة في ذلك فغير مشروعة بل بدعة مكروهةوأما الجماعة ال. جماعة أحيانا جاز
مَامُ : ( عن أَبِي هُرَيْـرَةَ رضي االله عنه قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  • الإِْ

ني في صححه الألبا[) ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذنُ مُؤْتَمَنٌ، اللهُم أَرْشِدْ الأْئَِمةَ، وَاغْفِرْ للِْمُؤَذنيِنَ 
: الضامن في كلام العرب معناه: قال أهل اللغة) الإمام ضامن . ( ]صحيح أبي داود

 الرعاية: والضمان معناه. الراعي
بمعنى أنه يجب عليه أن يحفظ صلاة المأمومين من البطلان، ويحفظ : فالإمام ضامن

العناية  عليهم عدد الركعات، ولا ينقر بهم الصلاة نقرا مخلا بالأركان، ولا يقصر في
 .بشروط الصلاة وتحقيق سننها وهيئاتها، ونحو ذلك

أنه يتحمل عن المأموم الجهر في الصلاة الجهرية، ويتحمل عنه : والإمام ضامن بمعنى
قراءة السورة القصيرة أيضا، كما يتحمل سهو المأموم إذا ترك بعض السنن، بل 

  .اني الضمان المتفق عليهاويتحمل عنه قراءة الفاتحة إذا جاء مسبوقا، كل ذلك من مع
أنه متكفل بالدعاء لجميع المأمومين إذا قنت بهم، أو دعا : والإمام ضامن أيضا بمعنى

لهم، متكفل بتعليم المأمومين أحكام الصلاة كي لا تفسد عليهم، ولا يحرموا ثوابها 
 . الكامل
أُصَلي بِكُمْ : قاَلَ  سَمِعْت أَحْمَدَ، رحمه االله، سُئِلَ عَنْ إمَامٍ،: قال أَبوُ دَاوُد •

 أَسْأَلُ اللهَ الْعَافِيَةَ، مَنْ يُصَلي خَلْفَ هَذَا ؟ : قاَلَ . رمََضَانَ بِكَذَا وكََذَا دِرْهَمًا
لاَ تُصَل خَلْفَ مَنْ : لاَ تُصَلوا خَلْفَ مَنْ لاَ يُـؤَدي الزكَاةَ، وَقاَلَ : " وَروُِيَ عَنْهُ أَنهُ قاَلَ 

  "وَلاَ بأَْسَ أَنْ يَدْفَـعُوا إليَْهِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ  يُشَارِطُ،
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إذا صلى الإمام بالجماعة محدثا، أو جنبا، غير : " قال ابن قدامة رحمه االله •
عالم بحدثه، فلم يعلم هو ولا المأمومون، حتى فرغوا من الصلاة، فصلاتهم صحيحة، 

عمر رضي االله عنهم، وبه  روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن. وصلاة الإمام باطلة
روي أن عمر رضي االله عنه صلى بالناس الصبح، ثم وجد في  .قال مالك والشافعي

  .ثوبه احتلاما، فأعاد ولم يعيدوا
وَتَـنَازَعُوا فِيمَا : "»الفتاوى الكبرى«رحمه االله في شيخ الإسلام ابن تيمية قال  •

رُكَ قِرَاءَةَ الْبَسْمَلَةِ وَالْمَأْمُومُ يَـعْتَقِدُ إذَا تَـرَكَ الإِمَامُ مَا يَـعْتَقِدُ الْمَأْمُومُ  وُجُوبهَُ، مِثْلَ أَنْ يَـتـْ
وُجُوبَـهَا، أَوْ يَمَس ذكََرَهُ وَلا يَـتـَوَضأَ، وَالْمَأْمُومُ يَـرَى وُجُوبَ الْوُضُوءِ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ يُصَلي 

باَغَ لا يطَُهرُ، أَوْ يَحْتَجِمَ وَلا يَـتـَوَضأُ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ الْمَدْبوُغَةِ، وَالْمَأْمُومُ  الد يَـرَى أَن
وَالصحِيحُ الْمَقْطُوعُ بِهِ أَن صَلاةَ الْمَأْمُومِ صَحِيحَةٌ . وَالْمَأْمُومُ يَـرَى الْوُضُوءَ مِنْ الْحِجَامَةِ 

لِمَا ثَـبَتَ فِي الصحِيحِ عَنْ النبِي : خَلْفَ إمَامِهِ، وَإِنْ كَانَ إمَامُهُ مُخْطِئًا فِي نَـفْسِ الأَمْرِ 
يُصَلونَ لَكُمْ فإَِنْ أَصَابوُا فَـلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَخْطئَُوا : ( صلى االله عليه وسلم أَنهُ قاَلَ 

وِتْرِ، قَـنَتَ وكََذَلِكَ إذَا اقـْتَدَى الْمَأْمُومُ بِمَنْ يَـقْنُتُ فِي الْفَجْرِ، أَوْ الْ ). فَـلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ 
وَلَوْ كَانَ . سَوَاءٌ قَـنَتَ قَـبْلَ الركُوعِ، أَوْ بَـعْدَهُ، وَإِنْ كَانَ لا يَـقْنُتُ، لَمْ يَـقْنُتْ مَعَهُ . مَعَهُ 

الإِمَامُ يَـرَى اسْتِحْبَابَ شَيْءٍ، وَالْمَأْمُومُونَ لا يَسْتَحِبونهَُ، فَـتـَركََهُ لأَجْلِ الاتـفَاقِ 
 . انَ قَدْ أَحْسَنَ كَ : وَالائْتِلافِ 

. أَنهُ لا يَكُونُ إلا بثَِلاَثٍ مُتصِلَةٍ : أَحَدُهَا: مِثاَلُ ذَلِكَ الْوِتـْرُ فإَِن للِْعُلَمَاءِ فِيهِ ثَلاثَةَ أَقـْوَالٍ 
مَفْصُولَةً عَما  أَنهُ لا يَكُونُ إلا ركَْعَةً : وَالثانِي. كَقَوْلِ مَنْ قاَلَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ : كَالْمَغْرِبِ 

لَهَا، كَقَوْلِ مَنْ قاَلَ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ  أَن الأَمْرَيْنِ جَائِزَانِ، كَمَا هُوَ : وَالثالِثُ . قَـبـْ
 وَإِنْ كَانَ هَؤُلاءِ يَخْتَاروُنَ فَصْلَهُ . ظاَهِرُ مَذْهَبِ الشافِعِي وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمَا، وَهُوَ الصحِيحُ 

لَهُ، فَـلَوْ كَانَ الإِمَامُ يَـرَى الْفَصْلَ، فاَخْتَارَ الْمَأْمُومُونَ أَنْ يُصَليَ الْوِتـْرَ كَالْمَغْرِبِ  عَما قَـبـْ
 بِيهُ عَلَيْهِ -فَـوَافَـقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ تأَْليِفًا لِقُلُوبِهِمْ كَانَ قَدْ أَحْسَنَ، كَمَا قاَلَ النى اللصَل

لَوْلا أَن قَـوْمَك حَدِيثُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيةٍ لنَـَقَضْت الْكَعْبَةَ، وَلألَْصَقْتهَا : ( لِعَائِشَةَ  -وَسَلمَ 
فَـتـَرَكَ ). وَلَجَعَلْت لَهَا باَبَـيْنِ، باَباً يَدْخُلُ الناسُ مِنْهُ، وَباَباً يَخْرُجُونَ مِنْهُ ؛ باِلأَرْضِ 

 "رَ الناسُ لئَِلا يَـنْفِ ؛ الأفَْضَلَ عِنْدَهُ 
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لا ينبغي أن يقف أحد بجانب الإمام إلا للضرورة القصوى، كما لو امتلأ  •
المسجد ولم يجد مكاناً إلا جنب الإمام فلا بأس، وإذا كانوا اثنين واحتاجا إلى أن 
يكونا إلى جنب الإمام فليكن أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال، ولا يكونا 

 ]الباب المفتوح لابن عثيمينلقاء . [جميعاً عن يمينه
لا يعتبر من أدرك مع الإمام التشهد الأخير من الصلاة مدركا للجماعة، لكن له  •

ثواب بقدر ما أدرك مع الإمام من الصلاة، وإنما يعتبر مدركا للجماعة من أدرك مع 
، والأفضل لمن فاته الركوع الأخير أن يدخل مع الإمام ولا الإمام ركعة على الأقل

رضي االله -لما رواه أبو داود عن أبي هريرة ينتظر فراغ الصلاة وإنشاء جماعة ثانية، 
إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود : ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم -عنه

 .)لصلاة فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً ومن أدرك الركعة فقد أدرك ا
إذا كان في أذان صلاة الجمعة الذي يكون بعد صعود يحرم البيع والشراء  •

ياَ أَيـهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا نوُدِيَ للِصلاَةِ مِنْ يَـوْمِ {: الخطيب المنبر، لقول االله تعالى
رٌ   }لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ الْجُمُعَةِ فاَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبـَيْعَ ذَلِكُمْ خَيـْ

الفجر والظهر والعصر والمغرب (أما إذا كان ذلك في سائر الصلوات  .]٩:الجمعة[
فلا حرج من ذلك، بشرط ألا يشغل عن صلاة الجماعة، ويكون سبباً في ) والعشاء
  .تضييعها

إذا ذهب المسلم للإصلاح بين شخصين أو جماعتين، وحضرت الصلاة،  •
م للصلاة أن يتفرق الجمع ولا يتم الصلح فلا حرج عليه من تأخير صلاة وخشي إن قا

الجماعة عن الجماعة الأولى، ثم يصلي جماعةً بعد ذلك أو منفرداً إن لم يتيسر له 
  .صلاة الجماعة، ويكون هذا عذراً لترك صلاة الجماعة أو تأخيرها

للهُ عَنْهُ أَن أنُاَسًا مِنْ بنَِي عَمْرِو بْنِ قد روى البخاري ومسلم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اف
هُمْ شَيْءٌ، فَخَرَجَ إِليَْهِمْ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فِي أنُاَسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ  نـَ  عَوْفٍ كَانَ بَـيـْ

نـَهُمْ، فَحَضَرَتْ الصلاَةُ وَلَمْ يأَْتِ النبِي صَلى ال لهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ، فَجَاءَ بِلاَلٌ يُصْلِحُ بَـيـْ
إِن : فأََذنَ بِلاَلٌ باِلصلاَةِ وَلَمْ يأَْتِ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ، فَجَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَـقَالَ 
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هَلْ لَكَ أَنْ تَـؤُم الناسَ ؟ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ حُبِسَ وَقَدْ حَضَرَتْ الصلاَةُ، ف ـَ
مَ أَبوُ بَكْرٍ : فَـقَالَ  قَد  .وذكر الحديث... نَـعَمْ، إِنْ شِئْتَ، فأَقَاَمَ الصلاَةَ فَـتـَ

وإذا كانت الصلاة مما تجمع إلى ما بعدها، كالظهر تجمع إلى العصر، أو المغرب 
موقع [.تهما جمعاً تجمع إلى العشاء جمع تأخير، فلا حرج عليه من تأخيرها، وصلا

  ]الإسلام سؤال وجواب
الذي يظهر لي من صنيع الصحابة رضي االله عنهم، أن : قال الشيخ ابن عثيمين •

  ]لقاء الباب المفتوح[" المسبوق لا يتخذ سترة، وأنه يقضي بلا سترة 
فقد روى  .أن المحاذاة في الصفوف تكون بالمناكب والأقدام الصحيح •

أقيموا صفوفكم، فإني « :نبي صلى االله عليه وسلمالبخاري من حديث أنس عن ال
وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وقَدَمه : قال أنس .»أراكم من وراء ظهري

باب إلزاق المنكب بالمنكب والقَدَم (: وقد بوب عليه البخاري رحمه االله بقوله .بقدمه
 .كعبه بكعب صاحبه  رأيتُ الرجل منا يلزق: قال النعمان بن بشير: وقال .)بالقدم

 ]موقع الإسلام سؤال وجواب[
إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن فهل : سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه االله •

  : الأولى أن أصلي تحية المسجد أو أتابع المؤذن ؟ فأجاب
هذا فيه تفصيل، إذا دخلت والمؤذن يؤذن لصلاة الجمعة، الأذان الذي بين يدي 

در بتحية المسجد، ولا تنتظر انتهاء المؤذن ؛ لأن تفرغك با: الخطيب، فهاهنا نقول
؛ حيث إن استماع الخطبة واجب، وإجابة ع الخطبة أولى من متابعتك للمؤذنلسما 

  . المؤذن غير واجبة
فالأفضل أن تبقى قائماً حتى ) لغير صلاة الجمعة: يعني(وأما إذا كان الأذان لغير ذلك 

اللهم صل على محمد، اللهم : " وف بعد الأذانتجيب المؤذن، وتدعو بالدعاء المعر 
رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام 

. ، ثم بعد ذلك تأتي بتحية المسجد"المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد 
  .]فتاوى ابن عثيمين[

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



13 

 

. إلا بعد التسليم فإنه يأتي بركعة كاملةمن ترك ركناً من الركعة الأخيرة ولم يعلم  •
وقد اختار هذا القول الشيخ ابن باز رحمه االله، . وهو مذهب الإمام أحمد رحمه االله

فإنه سئل عن إمام نسي السجدة الأخيرة من صلاة العصر، فقام وصلى ركعة كاملة 
 هذا هو المشروع، إذا نسي الإمام سجدة: ( وتشهد وسلم ثم سجد للسهو، فقال

وسلم ثم ذكر أو نبه، يقوم ويأتي بركعة ثم يكمل ثم يسلم ثم يسجد سجود السهو 
وإن سجد للسهو قبل السلام . بعد السلام وهو أفضل، وهكذا المنفرد حكمه حكمه

  . ]مجموع فتاوى ابن باز[) فلا بأس ولكن بعده أفضل 
يأتي بالركن الذي نسيه  والقول الثاني في المسألة أنه لا يلزمه الإتيان بركعة كاملة وإنما

وقد اختاره الشيخ ابن عثيمين  .وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه االله. وبما بعده
  ]موقع الإسلام سؤال وجواب[. رحمه االله

لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام، لأن «: قال الشيخ ابن عثيمين •
ل إلا بدليل صحيح، صلاة المأموم صحيحه، والأصل بقاء الصحة، ولا يمكن أن تبط

فالإمام بطلت صلاته بمقتضى الدليل الصحيح، ولكن المأموم دخل بأمر االله فلا 
أن من دخل في عبادة حسب ما أُمر : ( يمكن أن تفسد صلاته إلا بأمر االله، والقاعدة

ويستثنى من ذلك ما يقوم به مقام المأموم مثل السترة، ). به، فإننا لا نبطلها إلا بدليل 
رة للإمام ستره لمن خلفه، فإذا مرت امرأة بين الإمام وسترته بطلت صلاة الإمام فالست

وبطلت صلاة المأموم، لأن هذه السترة مشتركة، ولهذا لا نأمر المأموم أن يتخذ سترة، 
  ]مجموع فتاوى ابن عثيمين[. »بل لو اتخذ سترة لعد متنطعاً مبتدعاً 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

�����و����م..��א������م��� �

� �
رُ : (قاَلَ  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -أَن النبِي  -رضي االله عنه-عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ **  خَيـْ

يَـوْمٍ طلََعَتْ عَلَيْهِ الشمْسُ يَـوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ 
  )هَا، وَلاَ تَـقُومُ الساعَةُ إِلا فِي يَـوْمِ الْجُمُعَةِ مِن ـْ

: -صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - قاَلَ رَسُولُ االلهِ  -رضي االله عنه-عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ ** 
بْلِنَا، وَأُوتيِنَاهُ ( مِنْ بَـعْدِهِمْ، وَهَذَا  نَحْنُ الآْخِرُونَ السابِقُونَ، بَـيْدَ أَنـهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَـ

، فاَلناسُ ]يَـعْنِي يَـوْمَ الْجُمُعَةِ [الْيـَوْمُ الذِي كَتَبَ االلهُ عَلَيْهِمْ فاَخْتـَلَفُوا فِيهِ فَـهَدَاناَ االلهُ لَهُ، 
  ]النسائي) [لنََا فِيهِ تَـبَعٌ الْيـَهُودُ غَدًا وَالنصَارَى بَـعْدَ غَدٍ 

إِنـهُمْ لاَ (... -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -وفي مسند أحمد عن عائشة قال ** 
هَا،  يَحْسُدُوناَ عَلَى شَيْءٍ كَمَا يَحْسُدُوناَ عَلَى يَـوْمِ الْجُمُعَةِ التِي هَدَاناَ االلهُ لَهَا وَضَلوا عَنـْ

هَا، وَعَلَى قَـوْلنَِ  لَةِ التِي هَدَاناَ االلهُ لَهَا وَضَلوا عَنـْ مَامِ وَعَلَى الْقِبـْ   )آمِينَ : ا خَلْفَ الإِْ
 -صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -أَن رَسُولَ اللهِ  - رضي االله عنه-عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ** 

مَا هَذِهِ؟ : ياَ جِبْريِلُ : أَتاَنِي جِبْريِلُ بِمِثْلِ الْمِرْآةِ الْبـَيْضَاءِ فِيهَا نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، قُـلْتُ : (قاَلَ 
هَذِهِ الْجُمُعَةُ، جَعَلَهَا اللهُ عِيدًا لَكَ وَلأُِمتِكَ، فأَنَْـتُمْ قَـبْلَ الْيـَهُودِ وَالنصَارَى، فِيهَا  :قاَلَ 

رًا إِلا أَعْطاَهُ إِياهُ  مَا هَذِهِ : قُـلْتُ : " ، قاَلَ "سَاعَةٌ لاَ يُـوَافِقُهَا عَبْدٌ يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيـْ
هَذَا يَـوْمُ الْقِيَامَةِ، تَـقُومُ فِي يَـوْمِ الْجُمُعَةِ، وَنَحْنُ نَدْعُوهُ عِنْدَناَ يوم : دَاءُ؟ قاَلَ النكْتَةُ السوْ 

إِن اللهَ جَعَلَ فِي الْجَنةِ وَادِياً أَفـْيَحَ : مَا يَـوْمُ الْمَزيِدِ؟ قاَلَ : قُـلْتُ : " ، قاَلَ "الْمَزيِدَ 
مِنَ الْمِسْكِ الأْبَْـيَضِ، فَإِذَا كَانَ يَـوْمُ الْجُمُعَةِ يَـنْزِلُ اللهُ فِيهِ،  ، وَجَعَلَ فِيهِ كُثْبَاناً]واسعا[

مِنَ  فَـوُضِعَتْ فِيهِ مَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ لِلأْنَْبِيَاءِ، وكََرَاسِي مِنْ دُر للِشهَدَاءِ، وَيَـنْزلِْنَ الْحُورُ الْعِينُ 
: اكْسُوا عِبَادِي، فَـيُكْسَوْنَ، وَيَـقُولُ : ثُم يَـقُولُ اللهُ : "، قاَلَ "هُ الْغُرَفِ فَحَمِدُوا اللهَ وَمَجدُو 

طيَبُوا عِبَادِي : اسْقُوا عِبَادِي، فَـيُسْقَوْنَ، وَيَـقُولُ : أَطْعِمُوا عِبَادِي، فَـيُطْعَمُونَ، وَيَـقُولُ 
رَضِيتُ : يَـقُولُ : " ، قاَلَ "نَا رِضْوَانَكَ ربَـ : مَاذَا ترُيِدُونَ؟ فَـيـَقُولُونَ : فَـيُطيَبُونَ، ثُم يَـقُولُ 
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نْ عَنْكُمْ، ثُم يأَْمُرُهُمْ فَـيـَنْطَلِقُونَ، وَتَصْعَدُ الْحُورُ الْعِينُ الْغُرَفَ، وَهِيَ مِنْ زمُُردَةٍ خَضْرَاءَ، وَمِ 
  ]مسند أبي يعلى، وسنده صحيح" [ياَقُوتَةٍ حَمْرَاءَ 

  
  أحكام وفضائل يوم الجمعة

صلى االله عليه -عن رسول االله  -رضي االله عنه-أوس بن أوس الثقفي عن ** 
مَنْ اغْتَسَلَ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسلَ، وَبَكرَ وَابـْتَكَرَ، وَدَناَ وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ،  : (قال -وسلم

  ]مذيالتر ) [كَانَ لَهُ بِكُل خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا
مَنْ غَسلَ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، ثُم بَكرَ وَابْـتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ : (وفي رواية أبي داود

مَامِ فاَسْتَمَعَ، وَلَمْ يَـلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُل خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا  يَـركَْبْ، وَدَناَ مِنَ الإِْ
   )وَقِيَامِهَا

أي كان سببا [ والمقصود به الجماع. وَغَسلَ بتشديدها، روي غَسَلَ ): غسّل(قوله 
وَإِنمَا اُسْتُحِب ذَلِكَ ليَِكُونَ أَسْكَنَ لنِـَفْسِهِ، وَأَغَض لِطَرْفِهِ فِي طَريِقِهِ ] في اغتسال زوجته

ما لكن الراجح أن أحاديث الأمر بالغسل يوم الجمعة متعلقة بالرواح للجمعة، ل.. 
يستحب لها من الاغتسال والتطيب والادهان، وليس شيء منها متعلقا باستحباب 

  . الجماع في هذا الوقت
والمختار ما اختاره البيهقي وغيره من ..  أن المقصود غسل رأسه ويحتمل

ويؤيده رواية لأبي داود في هذا ، المحققين أنه بالتخفيف وأن معناه غسل رأسه
  ). من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل(الحديث 

لأَِن الْقَوْمَ كَانَتْ لَهُمْ جُمَمٌ احْتَاجُوا إِلَى تَـعَاهُدِهَا، ولأنهم ؛ وإنما أفرد الرأس بالذكر
  .كانوا يجعلون فيه الدهن والْخِطْمِي ونحوهما وكانوا يغسلونه أولاً ثم يغتسلون

مَنِ اغْتَسَلَ يَـوْمَ : (-صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -قَـوْلهُُ ": شرح مسلم"وقال النووي في 
هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي . فَاتِ غُسْلاً كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ فِي الص : ، مَعْنَاهُ )الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابةَِ 

  . تَـفْسِيرهِِ 
أدرك باكورة الخطبة، ": ابتكر"راح في الساعة الأولى و) وَبَكرَ وَابـْتَكَرَ : (وأما قوله

  .وهي أولها
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  .وأنهما بمعنى، للتأكيد) ومشى ولم يركب(قوله 
يستمع فندب وقد يدنو ولا ، فقد يستمع ولا يدنو من الخطبة) ودنا واستمع(قوله 

  .إليهما جميعاً 
أي استمع الخطبة ولم ، لأن الكلام حال الخطبة لغو؛ ولم يتكلم) ولم يلغ(قوله 

  .يشتغل بغيرها
واللغو أيضا قد يكون بغير الكلام كمس الحصى وتقليبه بحيث يشغل سمعه 

  )ومن مس الحصى فقد لغا: (وفكره وفي بعض الأحاديث
درا كبيرًا من الأجر يمكن كسبه كل أسبوع، بينما ألا يعُتبر هذا ق: وقد يقول قائل

رٌ منْ أَلْفِ شَهْرٍ {تكون ليلة القدر مرة كل عام وتوصف في القرآن بأنها  بدلا من } خَيـْ
ألف سنة؟ كذلك يمكن للمرء بسهولة أن يخطو ألف خطوة في الطريق إلى المسجد 

  كل أسبوع والتي سوف يحصل على أجر صيام وقيام ألف سنة؟
أن فضل االله عظيم، فهو الشكور الذي يعطي الجزيل من الأجر على  :وابهوج

صلى االله عليه -القليل من العمل، ولذا جاء في بعض روايات هذا الحديث قوله 
  )وَذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ : (-وسلم

مِنْ هَذَا  قِيلَ ليَْسَ فِي السنةِ فِي خَبَرٍ صَحِيحٍ أَكْثَـرُ : وقد قال ابن حجر الهيتمي
  "الثـوَابِ؛ فَـلْيُتـَنَبهْ لَهُ 

لَمْ نَسْمَعْ مِنَ الشريِعَةِ : قاَلَ بَـعْضُ الأْئَِمةِ ": مرقاة المفاتيح"وقال القاري في 
يَتَأَكدَ الْعَمَلُ ليُِـنَالَ الأَْمَلُ : حَدِيثاً صَحِيحًا، مُشْتَمِلاً عَلَى مِثْلِ هَذَا الثـوَابِ؛ أَيْ    ". فَـ

س العجب من ثبوته، ففضل االله لا يحيط به مخلوق، وإنما العجب من فلي
  .تفريطنا فيه، مع علمنا بثبوته

إن الفضل العظيم في هذا الحديث يليق بعظيم فضل االله، متى جمع العبد بين ما 
جاء في الحديث ولم يترك منها شيئا، وذلك على االله يسير، فإنه لن يهلك على االله إلا 

  !!كثر، فاالله أكثرهالك؛ ومن است
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صَلى اللهُ -قاَلَ رَسُولُ االلهِ  -رضي االله عنه-عَنِ الحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ** 
). مَنْ تَـوَضأَ يَـوْمَ الجُمُعَةِ فبَِهَا وَنعِْمَتْ، وَمَنْ اغْتَسَلَ فاَلغُسْلُ أَفْضَلُ : (-عَلَيْهِ وَسَلمَ 

  ]الترمذي[
لحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي االله عنه، ولم والحديث من رواية ا

يسمع منه إلا حديث العقيقة، وقد صحح بعض الأئمة إرساله وجعلوه من مرسل 
، إلا أن للحديث شواهد كثيرة، لا وهو على الحالتين حديث ضعيفالحسن البصري، 

يخلو واحد منها من مقال، لكن ذهب غير واحد من أهل العلم لتحسين الحديث 
مسند أحمد " لأجلها، وقد حسنه الترمذي رحمه االله، وحسنه الألباني، وحسنه محققو 

ولا يخلو واحد من هذه الشواهد من : "- بعد أن ساقوا شواهد للحديث –وقالوا " 
وهذا هو القول " مقال، لكن بمجموعها مع حديث سمرة بن جندب يتحسن الحديث

  . الوسط في الحديث
ونعمت ) ونعمت(فبالسنة أخذ ) فبَِهَا: (قوله: " -رحمه االله –قال الخطابي 
  .الخصلة ونعمت الفعلة

هو سنة : "والجمهور على أن غسل الجمعة سنة مستحب، قال النووي رحمه االله
  " عند الجمهور، وأوجبه بعض السلف

حيث " الفتاوى الكبرى"والأقوى في حكمه ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في 
  "ويجب غسل الجمعة على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره: "الق

  
التبكير في الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة من الآداب المهمة التي ينبغي ** 

  . العناية بها في هذا اليوم
هِ صَلى اللهُ عَلَيْ -قاَلَ النبِي  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -روى البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ // 
وَابِ الْمَسْجِدِ الْمَلاَئِكَةُ يَكْتبُُونَ : (-وَسَلمَ  إِذَا كَانَ يَـوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُل باَبٍ مِنْ أَبْـ

مَامُ طَوَوْا الصحُفَ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذكْرَ    )الأَْولَ فاَلأَْولَ فإَِذَا جَلَسَ الإِْ
 -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -أَن رَسُولَ اللهِ  -ضِيَ اللهُ عَنْهُ رَ -وعَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ // 

مَنْ اغْتَسَلَ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُم راَحَ فَكَأنَمَا قَـربَ بَدَنةًَ، وَمَنْ راَحَ فِي : (قاَلَ 
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رَنَ،  الساعَةِ الثانيَِةِ فَكَأنَمَا قَـربَ بَـقَرَةً، وَمَنْ راَحَ فِي الساعَةِ الثالثَِةِ فَكَأنَمَا قَـربَ كَبْشًا أَقـْ
ا وَمَنْ راَحَ فِي الساعَةِ الرابِعَةِ فَكَأنَمَا قَـربَ دَجَاجَةً، وَمَنْ راَحَ فِي الساعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأنَمَ 

مَامُ حَضَ    ]البخاري ومسلم) [رَتْ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذكْرَ قَـربَ بَـيْضَةً، فإَِذَا خَرَجَ الإِْ
فهذه الساعات تبدأ من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام، وتقسم على حسب 
الوقت بين طلوع الشمس إلى الأذان الثاني خمسة أجزاء، ويكون كل جزء منها هو 

  . التي في الحديث" الساعة"المقصود بالـ 
فقد كانت سنة : نما هي في حق المأمومين، أما الإمامولكن سنة التبكير إ// 

في الذهاب إلى الجمعة أن يأتيها بعد اجتماع  -صلى االله عليه وسلم-رسول االله 
الناس لها، وعندما يحين وقتها، فيخرج من بيته ويصعد المنبر، ولا يصلي تحية 

  . المسجد، ولم يكن من سنته التبكير لها
يمهل  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -وكان  "":زاد المعاد"في قال ابن القيم رحمه االله 

يوم الجمعة حتى يجتمعَ الناسُ، فإذا اجتمعوا، خرج إليهم، فإذا دخل المسجد سلم 
عليهم، فإذا صَعِد المنبر استقبل الناسَ بوجهه وسلم عليهم، ثم يجلِس، ويأخذ بلالٌ 

  "صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  في الأذان، فإذا فرغ منه، قام النبي
يستحب للخطيب أن لا يحضر للجمعة ": المجموع"قال النووي رحمه االله في 

لأن هذا هو المنقول عن ؛ إلا بعد دخول الوقت، بحيث يشرع فيها أول وصوله المنبر
، صلى االله عليه وسلم، وإذا وصل المنبر صعده، ولا يصلي تحية المسجد-رسول االله 

كما تسقط في حق الحاج إذا دخل   بسبب الاشتغال بالخطبة،: وتسقط هنا التحية
 .. " المسجد الحرام، بسبب الطواف 

  
 وقت الجمعة

  : اختلف أهل العلم في أول وقت صلاة الجمعة على قولين** 
  . زوال الشمس، كوقت صلاة الظهر، ولا تجوز الجمعة قبله :القول الأول// 

وهذا قول جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية، وعزاه النووي لجمهور 
  . الصحابة والتابعين ومن بعدهم
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ولا اختلاف عند أحد لقيته أن لا تصلى : "-رحمه االله-بل قال الإمام الشافعي 
  "الجمعة حتى تزول الشمس

  : واستدلوا بحديثين صريحين صحيحين
كَانَ   -صلى االله عليه وسلم-أَن النبِي  -رضي االله عنه- عن أنس بن مالك / ١

باب : "رواه البخاري وبوب عليه رحمه االله بقوله. [يُصَلى الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشمْسُ 
وقت الجمعة إذا زالت الشمس، وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير 

  "]وعمرو بن حريث رضي االله عنهم
صَلى -كُنا نُجَمعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ : قال -رضي االله عنه-سلمة بن الأكوع عن / ٢

  ]مسلم[إِذَا زاَلَتْ الشمْسُ ثُم نَـرْجِعُ نَـتَتَبعُ الْفَيْءَ  -اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
 .تجوز قبل الزوال، يعني أن بداية وقتها يسبق بداية وقت الظهر: القول الثاني// 

  . ا قول الإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويهوهذ
  : واستدل من ذهب إلى ذلك بهذه الأحاديث

: قال -رضي االله عنه-عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد االله / ١
قاَلَ " حَنَاثُم نَـرْجِعُ فَـنُريِحُ نَـوَاضِ  - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - كُنا نُصَلي مَعَ رَسُولِ اللهِ "

  رواه مسلم. زَوَالَ الشمْسِ : فِي أَي سَاعَةٍ تلِْكَ؟ قاَلَ : فَـقُلْتُ لِجَعْفَرٍ : حَسَنٌ 
لكنه ليس نصا على أن الصلاة كانت قبل الزوال، ولذلك فقد بوب عليها الإمام 

فيه : وقال) باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس: (النووي في صحيح مسلم بقوله
    .الصلاة والرواح إلى جمالهم كانا حين الزوال لا أن الصلاة قبله إخبار أن
. مَا كُنا نَقِيلُ وَلاَ نَـتـَغَدى إِلا بَـعْدَ الْجُمُعَةِ : قال -رضي االله عنه-وعن سهل / ٢

  ]رواه مسلم[
لكن معناه أنهم كانوا يؤخرون القيلولة والغداء في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة 

فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فوتها ، م ندبوا إلى التبكير إليهالأنه؛ الجمعة
  .أو فوت التبكير إليها

ومما يؤيد هذا ما رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح عن عمر بن أبي سهل 
لعقيل بن أبي طالب ] بساط له خمل[كنت أرى طِنْفِسَه : "بن مالك عن أبيه قال
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فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار ، ر المسجد الغربيتطرح يوم الجمعة إلى جدا
خرج عمر بن الخطاب رضي االله عنه، ثم نخرج بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة 

   ".الضحى
-كُنا نُصَلي مَعَ رَسُولِ اللهِ : قال -رضي االله عنه- وعن سلمة بن الأكوع / ٣

يْئًا نَسْتَظِل بِهِ الْجُمُعَةَ فَـن ـَ -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  البخاري [رْجِعُ وَمَا نَجِدُ للِْحِيطاَنِ فَـ
  ]ومسلم

لأنه ليس معناه أنه ليس للحيطان شيء من ؛ لكنه حجة في كونها بعد الزوال
  . وإنما معناه ليس لها فيء كثير بحيث يستظل به المار، الفيء

لكنه ، بوجود الفيءفهذا فيه تصريح " نتتبع الفيء: "وأوضح منه الرواية الأخرى
ولا يظهر هناك الفيء ، ومعلوم أن حيطانهم قصيرة وبلادهم متوسطة من الشمس، قليل

  . بحيث يستظل به إلا بعد الزوال بزمان طويل
ومن جهة النظر لما كانت الجمعة تمنع من الظهر دون غيرها من الصلوات دل 

وقت الظهر فقد  على أن وقتها وقت الظهر، وقد أجمعوا على أن من صلاها في
  .صلاها في وقتها

  ":يقول الشيخ ابن باز رحمه االله
الأفضل بعد زوال الشمس خروجا من خلاف العلماء؛ لأن أكثر العلماء يقولون لا 

  .بد أن تكون صلاة الجمعة بعد الزوال، وهذا هو قول الأكثرين
وفيه وذهب قوم من أهل العلم إلى جوازها قبل الزوال في الساعة السادسة، 

أحاديث وآثار تدل على ذلك صحيحة، فإذا صلى قبل الزوال بقليل فصلاته صحيحة، 
ولكن ينبغي ألا تفعل إلا بعد الزوال، عملا بالأحاديث كلها، وخروجا من خلاف 
. العلماء، وتيسيرا على الناس حتى يحضروا جميعا، وحتى تكون الصلاة في وقت واحد

  "هذا هو الأولى والأحوط
  

  !!! أصولية في اجتماع عيد وجمعةدراسة 
  ؟.قد يجتمع العيد مع الجمعة فهل تجب الجمعة على مَنْ صلى العيد
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صلاة العيد ليست فريضة كالجمعة بإجماع، فكيف تقوم هذه بدل بداية نقول إن 
  .وهناك نصوص في المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل في التخريج الجمعة؟
  :الحديث الأول** 

، قاَلَ  امِيأَشَهِدْتَ : شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ يَسْأَلُ زيَْدَ بْنَ أَرْقَمَ : عَنْ إِياَسِ بْنِ أَبِي رمَْلَةَ الش
: قاَلَ ، نَـعَمْ : " عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَـوْمٍ؟ قاَلَ  -صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -مَعَ رَسُولِ االلهِ 

مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَليَ : (ى الْعِيدَ ثُم رخَصَ فِي الْجُمُعَةِ، فَـقَالَ صَل : " كَيْفَ صَنَعَ؟ قاَلَ 
 ى العيد من أول : قال «وفي رواية النسائي . أخرجه أبو داود[). فَـلْيُصَلنعم ، صل

  ].»النهار ورخص في الجمعة
وروي هذا عن عمر بن عبد العزيز، عن النبي صلى : وفي السنن الصغرى للبيهقي

رضي االله - االله عليه وسلم مرسلا مقيدا بأهل العالية، وكذلك قال عثمان بن عفان 
  .مقيدا بهم -عنه

  .هذا الحديث رواه الكثيرون، كلهم من طريق إياس بن أبي رملة
  .فماذا قال الأئمة عنه ؟؟

والسكوت منه يعني عدم .. سكت عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل -
  .الذهبي في كتابه الكاشف وسكت عنه. معرفته به
وقال ابن حجر .. مجهول: وقال ابن القطان.. مجهول: قال عنه ابن المنذر -

المجهول عند أهل الحديث من  :قال النووي ..مجهول: العسقلاني في لسان الميزان
  .لم يعرفه العلماء

كل ومعلوم عند ال ..يعني هو ثقة عنده) الثقات(ذكره ابن حِبّان فقط في كتابه  -
  ..وهذا منهم.. أنه لا يعُتمد على توثيق ابن حبان لأنه يوثّق المجاهيل

  ..إياس مجهول لا يعرفه أهل العلم: الخلاصة
وهذا يكفي لرد الرواية؛ لأن الأمر دين، ويُحتمل أنه ضعيف جدا، ويُحتمل غيره، 

 ..مجاهل وتكفي جهالته لرد روايته، فالدين لا يؤخذ عن.. ولو كان ثقة مشهورا لعُرف
أيمن صالح من المعاصرين والقول بالتضعيف قاله أيضا .. .فحديثه مردود: وعليه

  »جامع الأصول«شعبان في تحقيق 
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لكن الحديث صححه الألباني في سنن أبي داوود، وقال حسين سليم في تحقيق 
  إسناده جيد : سنن الدارمي

ن ماجه والدارمي رواه أحمد وأبو داود والنسائي واب: وقالت اللجنة الدائمة
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد : وقال" المستدرك"والحاكم في 

  وقال النووي في المجموع إسناده جيد. على شرط مسلم
  
  :الحديث الثاني** 

، عَنْ عَبْدِ الْعَزيِزِ بْنِ  يبثَـنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ الض ةُ، حَدثَـنَا بقَِي رفَُـيْعٍ، عَنْ أَبِي حَد
قَدِ اجْتَمَعَ : (أَنهُ قاَلَ  -صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ 

  ).فِي يَـوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنا مُجَمعُونَ 
: أبو داود، وابن ماجه، والحاكم، وقال[رواه جمع من الحُفّاظ بهذا السند 

  ؟؟.فماذا قال أهل الجرح والتعديل فيه ..] صحيح على شرط مسلم
رواه أبو صالح عن النبي وتعجب، مرسلا كيف يرويه بقية ": قال عنه الإمام أحمد
السند، وهو من  هو سقوط الصحابي من رجال: والمرسل.. ."موصولا بذكر الصحابي

  .أنواع الضعيف
قاله . روايته متصلا بذكر الصحابي غريب، والصحيح أنه مرسل: وقال الدارقطني

  .ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق
  .وهو غريب. رواه جماعة مرسلا دون ذكر الصحابي: قال الذهبي
  .في إسناده بقية وفيه مقال: قال المنذري

وهو ضعيف،  .زياد بن عبد االله البكائي: فيه وجاء الحديث نفسه من طريق آخر
  .بل اتهموه بقبوله للكذب

  .وقد جاء بذكر ابن عمر بدل أبي هريرة وهو ضعيف: قال ابن حجر
  ]تلخيص الحبير. [وجاء بذكر ابن عباس بدل أبي هريرة وهو ضعيف

  .الحديث غير صحيح وإن صححه قوم: الخلاصة
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يقُبل في تخصيص عموم آية في كتاب وحديث فيه هذا الاختلاف في سنده لا 
ياَ أَيـهَا الذِينَ آمَنُوا إِذا نوُدِيَ للِصلاةِ مِنْ يَـوْمِ الْجُمُعَةِ فاَسْعَوْا إِلى { :االله وهي قوله تعالى

رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ  يْعَ ذلِكُمْ خَيـْ   } ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبـَ
لثابتة بالقرآن فعليه الإتيان بحديث عن نبينا صحيح  فمن أباح إسقاط الجمعة ا

  .كالشمس وليس بالظنون
  لكن الحديث صححه الألباني في سنن أبي داود

  
  :ما جاء عن الصحابة** 

صَلى بنَِا ابْنُ الزبَـيْرِ فِي : روى أبو داود عَنِ الأَْعْمَشِ، عَنْ عَطاَءِ بْنِ أَبِي ربَاَحٍ، قاَلَ 
نَا يَـوْمِ عِيدٍ،  نَا فَصَليـْ فِي يَـوْمِ جُمُعَةٍ أَولَ النـهَارِ، ثُم رحُْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ، فَـلَمْ يَخْرُجْ إِليَـْ

  »أَصَابَ السنةَ «: وُحْدَاناً، وكََانَ ابْنُ عَباسٍ باِلطائِفِ، فَـلَما قَدِمَ ذكََرْناَ ذَلِكَ لَهُ، فَـقَالَ 
حابة، لم يصل الجمعة نهائيا، بل صلى العيد ثم ابن الزبير من صغار الصلكن 
  .وفي رواية صلوا الظهر وحدانا أي في بيوتهم كما هنا.. صلى العصر

فكل لفظ » ...عن«: فماذا قال الأئمة عن الأعمش إذا روى عن غيره بصيغة
  .يقوله الراوي في نقله عن غيره له مدلول

) عن(فلا كلام، ومتى قال ) احدثن(فمتى قال الأعمش    :قال الذهبي في الميزان
كإبراهيم، وابن أبي وائل، وأبي : تطرق إلى احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم

  .انتهى. صالح السمان، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال
حدثنا أو : ولا بد أن يقول.. ومن يُدلّس لا تقُبل روايته إذا قال عن فلان

  ..عن عطاء: مدلس وقد روى بقولهوالأعمش .. سمعت
رجالها رجال الصحيح فقد أوهمنا أن : ومن قال عن الرواية المنقولة عن ابن الزبير

لأن عطاء ليس من شيوخ الأعمش الذين أكثر عنهم، وقد رواها عنه .. الرواية صحيحة
  .عن عطاء: بقوله

الصحيح إذا إذن الرواية غير مقبولة لتدليس الأعمش مع أن الأعمش من رجال 
  .عن عطاء: وليس بقوله.. حدثنا عطاء: روى يقوله
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ولا تصل إلى حد تخصيص الآية التي توجب صلاة .. فالرواية لا يطُمأنّ إليها
  ..الجمعة

شهدت العيد مع عثمان بن عفان ثُم خَطَبَ : روى البخاري عن أبي عبيدة أنه قال
وْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَب أَنْ يَـنْتَظِرَ ياَ أَيـهَا الناسُ، إِن هَذَا ي ـَ«: فَـقَالَ 

فقد رخّص  »الجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ العَوَالِي فَـلْيـَنْتَظِرْ، وَمَنْ أَحَب أَنْ يَـرْجِعَ فَـقَدْ أَذِنْتُ لَهُ 
هنا ونحن  .عثمان لأهل القرى فقط بترك الجمعة بعد صلاتهم العيد معه في المدينة

  : -إنْ صح-أمام تعارض قول عثمان وفعل ابن الزبير 
  :ونحن نرُجّح قول عثمان للاعتبارات التالية

قول عثمان كان في محضر كبار الصحابة ومنهم أبو عبيدة، ولم يعترض أحد ) ١
فلو سمع واحد منهم .. منهم على قول عثمان من أن الرخصة فقط لأهل القرى البعيدة

وهذا يقوّي ضعف الرواية عن ابن الزبير .. ولم يعارضه أحد. ضوه بهشيئا عن نبينا لعار 
  .وقول ابن عباس السابق

عثمان من الخلفاء الراشدين المشهود له بالجنة ومن السابقين الأولين، ومن ) ٢
ونحن مأمورون  ..فقهاء الصحابة فلا يصل إلى هذه الدرجة لا ابن عباس ولا ابن الزبير

عليكم بسنتي وسُنة ( :للخلفاء الراشدين تحديداً فقال نبينا بالنص النبوي بالطاعة
  .وابن الزبير ليس من الخلفاء الراشدين) الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي
ياَ أَيـهَا الذِينَ آمَنُوا إِذا نوُدِيَ للِصلاةِ مِنْ يَـوْمِ {: ويبقى قوله تعالى هو الأصل

رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ الْجُمُعَةِ فاَسْعَوْا إِلى    }ذِكْرِ اللهِ وَذَروُا الْبـَيْعَ ذلِكُمْ خَيـْ
  

اختـَلَفَ أهلُ العِلمِ فيمَن صلى العيدَ؛ هل تسقُطُ عنه الجُمُعةُ إذا  وبناء على هذا 
  :كاناَ في يومٍ واحدٍ؛ على قولين

الحَنَفية، والمالِكية،  :أنها لا تَسقُطُ، وهو مذهبُ الجمهور: القولُ الأول/ ١
 ة، وبه قال أكثرُ الفُقهاءِ، واختارهَ ابنُ المنذرِ، وابنُ حَزمٍ، وابنُ عبدِ البـَروالشافعي  
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فقال الحنفية والمالكية أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فإن إحدى الصلاتين 
القرى الذين وهذا هو مذهب الشافعي غير أنه يرخص لأهل . لا تجزئ عن الأخرى

  :ومن أدلتهم .بلغهم النداء وشهدوا صلاة العيد ألا يشهدوا صلاة الجمعة
إِذَا نوُدِيَ للِصلاَةِ مِنْ يَـوْمِ الجُمُعة فاَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ الله {: قال االله تعالى// 

  .أنه لم يَخُص يومَ عيدٍ من غيرهِ :وَجْهُ الدلالَةِ ].. ٩:الجُمُعة[
ثم شهدتُ مع عُثمانَ بنِ عَفانَ، فكان ذلك يومَ : الآثارِ قال أبو عُبَيدٍ  مَنَ // 

يا أيها الناسُ، إن هذا يومٌ قد اجتمَعَ : الجُمُعةِ، فصلى قبْل الخُطبةِ، ثم خطَبَ فقال
 أن ينَتظِرَ الجُمُعةَ مِن أهلِ العوالي فليَنتظرْ، ومَن أحب أنْ لكم فيه عِيدانِ؛ فمَن أحب

  .أنه إنما خص أهلَ العاليةِ؛ لأنه ليس عليهم جُمُعةٌ  :وَجْهُ الدلالَةِ ..  يرَجِع فقدْ أَذِنْتُ له
  والتطوعُ لا يُسقِطُ الفَرضَ ، أن الجُمُعةَ فرضٌ، والعيدَ تطوعٌ // 
كالظهرِ أنهما صلاتانِ واجبتانِ، فلمْ تَسقُطْ إحداهما بالأخرى،  وقال بعضهم // 
  .مع العِيدِ 
  
أنه يَسقُطُ وجوبُ حضورِ الجُمُعةِ لِمَن حضَرَ صلاةَ العِيدِ، وإنْ  : القول الثاني/ ٢

كان يجِبُ على الإمامِ إقامتُها، وهذا مذهبُ الحَنابلةِ، وبه قالتْ طائفةٌ مِن السلَفِ، 
من الصحابة بلا مخالف واختارهَ ابنُ تيمية، وابنُ باز، وابنُ عُثيمين، ونقُِل عن عدد 

  :، ومن أدلتهملهم
، قال//  شهدتُ معاويةَ بنَ أبي سُفيانَ وهو يَسألُ : عن إياسِ بنِ أبي رمَلةَ الشامي

أشهدتَ مع رسولِ االلهِ صلى االلهُ عليه وسلم عِيدَينِ اجتمعَا في يوم؟ : زيدَ بن أرقمَ، قال
مَن شاءَ : (يدَ ثم رخصَ في الجُمُعةِ، فقالصلى العِ : فكيفَ صنَعَ؟ قال: نعمْ، قال: قال

 يَ، فليصلأنْ يُصل(  
اجتمع عيدان على عهد رسول االله : حديث ابن عمر رضي االله عنهما قال// 

من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها، ومن : (صلى االله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال
  ] لبانيرواه ابن ماجه وصححه الأ) [شاء أن يتخلف فليتخلف
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اجتمع عيدان على عهد رسول االله : بلفظ" المعجم الكبير"ورواه الطبراني في 
يوم فطر وجمعة، فصلى بهم رسول االله صلى االله عليه وسلم : صلى االله عليه وسلم

يا أيها الناس إنكم قد أصبتم خيراً وأجراً وإنا : (العيد، ثم أقبل عليهم بوجهه فقال
  ).معنا فليجمع، ومن أراد أن يرجع إلى أهله فليرجعمجمعون، ومن أراد أن يجمع 

: حديث ابن عباس رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال// 
). اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون إن شاء االله(

  لألبانيوصححه ا .إسناده صحيح ورجاله ثقات: رواه ابن ماجه، وقال البوصيري
اجتمع عيدان على عهد رسول االله صلى االله عليه : مرسل ذكوان بن صالح قال// 

قد أصبتم ذكراً وخيراً : (وسلم يوم جمعة ويوم عيد فصلى ثم قام، فخطب الناس، فقال
ومن أحب أن يجمع  -أي في بيته-وإنا مجمعون، فمن أحب أن يجلس فليجلس 

  .رىرواه البيهقي في السنن الكب). فليجمع
صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول : عن عطاء بن أبي رباح قال// 

النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وحداناً، وكان ابن عباس بالطائف 
  ).أصاب السنة: (فلما قدمنا ذكرنا ذلك له، فقال

: قال ابن الزبير: رواه أبو داود، وأخرجه ابن خزيمة بلفظ آخر وزاد في آخره
  )رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا(

في صحيح البخاري رحمه االله تعالى وموطأ الإمام مالك رحمه االله تعالى عن  //
شهدت العيدين مع عثمان بن عفان، وكان : أبي عبيد مولى ابن أزهر قال أبو عبيد

يا أيها الناس إن هذا يوم قد : (ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب، فقال
اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن 

  )أحب أن يرجع فقد أذنت له
من أراد : (عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال لما اجتمع عيدان في يوم// 

يجلس في : نييع: قال سفيان). أن يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس
  .]رواه عبد الرزاق في المصنف ونحوه عند ابن أبي شيبة[.بيته
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أن الجُمُعةَ إنما زادتْ عن الظهرِ بالخُطبة، وقد حصَل سماعُها في العيدِ، // 
  فأجزأَ عن سماعِها

يومَ الجُمعةِ عيدٌ، ويومَ الفِطرِ والنحرِ عيدٌ، ومن شأنِ الشارعِ إذا اجتَمع // 
انِ من جِنسٍ واحدٍ أدخَل إحداهما في الأخرى، كما يدخُلُ الوضوءُ في الغُسلِ، عبادت

  .وأحَدُ الغُسلَينِ في الآخَرِ 
أن من شهد العيد سقطت : مذهب الإمام أحمد: "جاء في المغني لابن قدامه// 

عنه الجمعة إلا الإمام لا تسقط عنه إلا ألا يجتمع معه من يصلي به الجمعة، وقيل في 
بها على الإمام روايتان، وروي عنه أيضاً أنه إذا صليت الجمعة في وقت العيد وجو 

أجزأت صلاة الجمعة عن صلاة العيد وذلك مبني على رأيه في جواز تقديم الجمعة 
  .قبل الزوال
الحمد الله، : عن ذلك فأجاب: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة االله تعالى// 

  : إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال
أنه تجب الجمعة على من شهد العيد، كما تجب سائر الجمع للعمومات : أحدها

  .الدالة على وجوب الجمعة
ثل أهل العوالي والشواذ، لأن عثمان بن عفان تسقط عن أهل البر، م: الثاني

  .أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد
أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، لكن على : وهو الصحيح: والقول الثالث

الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد، وهذا هو 
كعمر، وعثمان، وابن مسعود، : وأصحابه -عَلَيْهِ وَسَلمَ  صَلى اللهُ -المأثور عن النبي 

ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف، وأصحاب . وابن عباس، وابن الزبير وغيرهم
 - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي 

أيها : " رخص في الجمعة، وفي لفظ أنه قاللما اجتمع في يومه عيدان صلى العيد ثم 
  ، "الناس إنكم قد أصبتم خيرا، فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد، فإنا مجمعون

وأيضاً فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع، ثم إنه يصلي الظهر إذا لم 
  .يشهد الجمعة، فتكون الظهر في وقتها، والعيد يحصل مقصود الجمعة
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لى الناس تضييق عليهم، وتكدير لمقصود عيدهم، وما سن لهم من وفي إيجابها ع
السرور فيه، والانبساط، فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالإبطال، ولأن 
يوم الجمعة عيد، ويوم الفطر والنحر عيد، ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من 

ء في الغسل، وأحد الغسلين جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى، كما يدخل الوضو 
  .واالله أعلم. في الآخر
وإذا وافق العيد يوم الجمعة جاز لمن : قال الشيخ ابن باز رحمه االله تعالى// 

 -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -حضر العيد أن يصلى جمعة وأن يصلي ظهراً، لما ثبت عنه 
أنه رخص في الجمعة لمن حضر  -لمَ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ -في هذا، فقد ثبت عنه 

ولكن لا " اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شهد العيد فلا جمعة عليه: "العيد وقال
 يدع صلاة الظهر، والأفضل أن يصلي مع الناس جمعة، فإن لم يصل الجمعة صلى

ن لم ظهراً، أما الإمام فيصلي بمن حضر الجمعة إذا كانوا ثلاثة فأكثر منهم الإمام، فإ
  .يحضر معه إلا واحد صليا ظهراً 

  
  وبناء على هذا

من حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهراً في / ١
 .وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل

من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولذا فلا يسقط عنه وجوب / ٢
فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يوجد عدد تنعقد به الجمعة، 

 .صلاة الجمعة صلاها ظهراً 
يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من شاء / ٣

شهودها ومن لم يشهد العيد ، إن حضر العدد التي تنعقد به صلاة الجمعة وإلا فتصلى 
 .ظهرا
لاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهراً بعد دخول من حضر ص/ ٤

 .وقت الظهر
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لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، فلا / ٥
 .يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم

م القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليو / ٦
قول غير صحيح، ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته، لمخالفته السنة وإسقاطه 
فريضةً من فرائض االله بلا دليل، ولعل قائله لم يبلغه ما في المسألة من السنن والآثار 
التي رخصت لمن حضر صلاة العيد بعدم حضور صلاة الجمعة، وأنه يجب عليه 

  . صلاتها ظهراً 
  

  معةالسفر يوم الج
السفر يوم الجمعة إن كان بعد أذان الجمعة " :قال الشيخ ابن عثيمين رحمه االله

ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا نوُدِيَ للِصلاةِ مِنْ يَـوْمِ الْجُمُعَةِ {: فإنه لا يجوز؛ لقوله تعالى
يْعَ     ]٩/الجمعة[} فاَسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبـَ

فاَسَعَوْا إِلَى {: يجوز للإنسان أن يسافر في هذا الوقت؛ لأن االله تعالى قالفلا 
يْعَ    }ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبـَ

وإذا كان السفر قبل ذلك، فإن كان سيصلي الجمعة في طريقه مثل أن يسافر من 
بلده وهو يعلم أنه سيمر على بلد آخر في طريقه ويعرج عليه ويصلي الجمعة فيه، 

لا بأس به، وإن كان لا يأتي بها في طريقه، فمن العلماء من كرهه، ومن العلماء  فهذا
إن االله تعالى لم يوجب علينا الحضور إلا بعد : من حرمه، ومن العلماء من أباحه وقال

  . الأذان
والأحسن ألا يسافر إلا إذا كان يخشى من فوات رفقته أو مثل أن يكون موعد 

  ".له بالحضور أو ما أشبه ذلك، وإلا فالأفضل أن يبقىالطائرة في وقتٍ لا يسمح 
  

  العدد الذي تنعقد به الجمعة
إقامة الجمعة واجبة على المسلمين في قراهم يوم الجمعة، ويشترط في صحتها 

ولم يثبت دليل شرعي على اشتراط عدد معين في صحتها، فيكفي لصحتها . الجماعة
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ت عليه أن يصلي مكانها ظهرا من أجل نقص إقامتها بثلاثة فأكثر، ولا يجوز لمن وجب
  . العدد عن أربعين على الصحيح من أقوال العلماء

  
 هل للجُمُعةِ سُنةٌ راتبةٌ قبليةٌ؟

ليس لصلاةِ الجُمعةِ سُنةٌ راتبةٌ قبلية، وهذا مذهبُ المالكية، والحنابلة، وعليه 
  لقيم، وابنِ حجرٍ العسقلاني جماهيرُ الأمة، وهو اختيارُ ابنِ تيمية، وابن ا

صلى االلهُ عليه -صليتُ مع النبي : قال -رَضِيَ االلهُ عَنْهما-فعنِ ابنِ عُمرَ // 
سجدتينِ قبلَ الظهرِ، وسجدتينِ بعد المغربِ، وسجدتينِ بعدَ العِشاءِ،  -وسلم

  .وسجدتينِ بعدَ الجُمُعةِ 
 // لاةِ المسنونة أنالمرادَ من الص ى االلهُ عليه - ها منقولةٌ عن رسولِ االلهِ أنصل
عليه الصلاة –قولاً وفعلاً، والصلاة قبل الجُمُعة لم يأتِ منها شيءٌ عن النبي  -وسلم

  .يدل على أنه سُنة، ولا يجوزُ القياسُ في شرعية الصلواتِ  -والسلام
 // النبي م-أنى االلهُ عليه وسلبيته يومَ الجُمُعة فيصعَدُ مِنبـَرَه كان يخرج من   -صل

في خُطبتِه، ولو كان للجُمُعةِ  -صلى االلهُ عليه وسلم-ثم يؤذنُ المؤذنُ، فإذا فرغ أخذَ 
لَها لأمَرَهم بعدَ الأذانِ بصلاةِ السنة، وفعَلَها هو  ، ولم -صلى االلهُ عليه وسلم-سُنةٌ قَـبـْ

 ى االلهُ -يكُن في زمنِ النبيمصلغيرُ هذا الأذانِ الذي بين يدي الخَطيبِ  - عليه وسل.  
 // م-لو كان النبيى االلهُ عليه وسلي في بيتِه قبلَ خُروجِه إلى الجُمُعة  -صليُصل

لضُبِط ذلك، كما ضُبِطتْ صلاتهُ بعدَها، وكما ضُبِطتْ صلاتهُ قبل الظهر، ولنـَقَل ذلك 
، كما نقَلْنَ سائرَ صلواته في بيتِه ليلاً ونهاراً، وكيفية تهجده -عَنْهن رَضِيَ االلهُ -أزواجُه 

وقِيامة بالليل، وحيث لم ينُقَلْ شيءٌ من ذلك، فالأصلُ عدمُه، ودل على أنه لم يقعْ، 
  .وأنه غيرُ مشروعٍ 

  
 التطوعُ قبل الجُمعةِ 

 عليه المالكي عُ يومَ الجُمعةِ، نصالتطو ة،يُستحبوالحنابلَِة ة، والشافعي  
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 رَضِيَ االلهُ عَنْه-فعن سلمانَ الفارسي-  النبي م-أنى االلهُ عليه وسلقال -صل :
مَنْ اغْتَسَلَ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَطَهرَ بِمَا اسْتَطاَعَ مِنْ طهُْرٍ ثُم ادهَنَ أَوْ مَس مِنْ طِيبٍ ثُم راَحَ (

نَهُ وَبَـيْنَ  فَـلَمْ يُـفَرقْ  مَامُ أَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَـيـْ بَـيْنَ اثـْنـَيْنِ فَصَلى مَا كُتِبَ لَهُ ثُم إِذَا خَرَجَ الإِْ
  ]البخاري) [الْجُمُعَةِ الأُْخْرَى

 لاةِ؛ فيكون أقلعلى فَضلِ الصلاةِ قبلَ الجُمعةِ من غيرِ تقديرٍ للص فالحديثَ يدل
  .ةُ عليهما بحسَبِ التيسيرذلك ركَعتينِ، والزياد

مَنْ : (قال -صلى االلهُ عليه وسلم-أن النبي  -رَضِيَ االلهُ عَنْه-وعن أبي هُرَيرَة // 
رَ لَهُ ثُم أَنْصَتَ حَتى يَـفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُم يُصَلي مَعَ  ى مَا قُدأَتَى الْجُمُعَةَ فَصَل هُ اغْتَسَلَ ثُم

نَهُ وَبَـيْنَ الْجُمُعَةِ الأُْخْرَى وَفَضْلُ ثَلاَثَةِ أَيامٍ  غُفِرَ لَهُ    ]مسلم) [مَا بَـيـْ
عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ثَـعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِي أَنهُ أَخْبـَرَهُ أَنـهُمْ كَانوُا // 

الْجُمُعَةِ حَتى يَخْرُجَ عُمَرُ فإَِذَا خَرَجَ عُمَرُ فِي زمََانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ يُصَلونَ يَـوْمَ 
وَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَأَذنَ الْمُؤَذنوُنَ قاَلَ ثَـعْلَبَةُ جَلَسْنَا نَـتَحَدثُ فإَِذَا سَكَتَ الْمُؤَذنوُنَ 

نَا فَـلَمْ يَـتَكَلمْ مِنا أَحَدٌ قَالَ ا مَامِ يَـقْطَعُ وَقاَمَ عُمَرُ يَخْطُبُ أَنْصَتـْ بْنُ شِهَابٍ فَخُرُوجُ الإِْ
  ]الموطأ[الصلاَةَ وكََلاَمُهُ يَـقْطَعُ الْكَلاَم 

كان ابنُ عُمرَ يطُيل الصلاةَ قبل الجُمُعة، ويُصلي بعدَها ركعتينِ : عن نافعٍ قال// 
  .كان يفَعَلُ ذلك  -صلى االلهُ عليه وسلم-في بيتِه، ويُحدثُ أن رسولَ االلهِ 

نقول انه اختلف أهلُ  فلو قيل إنها صلاةُ في وقتِ الزوالِ من يومَ الجُمُعةِ،** 
العلمِ في الصلاةِ يومَ الجُمُعةِ وقتَ استواءِ الشمسِ وقيامِها في وسَطِ السماءِ إلى أنْ 

  :تزولَ، على أقوالٍ، أقواها قولان
والحنابلة،   أنه وقتُ نهيٍ كباقي الأيامِ، وهذا مذهبُ الحنفية :القول الأوّل// 

  وهو اختيارُ ابنِ عُثيَمين
 ثلاثُ : "، قال-رَضِيَ االلهُ عَنْه-ودليلهم ما روي عن عُقبَة بنِ عامرٍ الجهني

رَ ينهانا أن نُصليَ فيهن، أو أن نقَب ـُ -صلى االلهُ عليه وسلم-ساعاتٍ كان رسولُ االلهِ 
حين تَطلُعُ الشمسُ بازغةً حتى ترتفعَ، وحين يقومُ قائمُ الظهيرةِ حتى تميلَ : فيهن موتانا

  "الشمسُ، وحين تَضيفُ الشمسُ للغروبِ حتى تغرُبَ 
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أنه ليس بوقتِ نهيٍ يومَ الجُمُعةِ، وهذا مذهبُ المالكية، والأصح  :القول الثاني// 
لُ أبي يوُسفَ من الحنفية، وهو وجهٌ عند الحنابلةِ، وقولُ في مذهبِ الشافعية، وهو قو 

، وابنُ باز م، والصنعانية، وابن القيلفِ، واختارهَ ابنُ تيميطائفةٍ من الس   
 رضي االله عنه-ودليلهم ما رواه سلمانَ الفارسي- : ى االلهُ عليه -قال النبيصل

هِنُ من دُهْنه، لا يغَتسلُ رجلٌ يومَ الجُمُع: (-وسلم رُ ما استطاعَ مِن طهُر، ويَدةِ، ويتطه
أو يمس مِن طِيب بيتِه، ثم يخرُج فلا يفُرقُ بين اثنينِ، ثم يُصلي ما كُتِبَ له، ثم ينُصِتُ 

  )إذا تَكلم الإمامُ، إلا غُفِرَ له ما بينه وبين الجُمُعةِ الأخرى
 ةُ الصلاةِ، وأنهارِ  فالحديثُ فيه مندوبيالمانعَ منها خروجُ الإمامِ لا انتصافُ الن.  

يُصلون يومَ الجُمُعةِ حتى يخرُجَ  -رَضِيَ االلهُ عَنْه-والناس كانوا في زمَن عُمرَ 
عُمرُ، فالصحابة كانوا يُصلون وقتَ الزوال؛ لأنهم كانوا يُصلون إلى خروجِ عُمرَ رَضِيَ 

جُ إلا بعد وقتِ الزوالِ، وهذا لا يكونُ إلا توقيفًا؛ فيكون االلهُ عَنْه، وكان عمرُ لا يَخرُ 
  .مخصصًا لعمومِ النهيِ عن الصلاةِ في ذلك الوقت

والنبي صلى االلهُ عليه وسلم استحب التبكيرَ إليها ثم رغب في الصلاة إلى خُروجِ 
  .الإمامِ من غيرِ استثناءٍ 

  
 سُنةُ الجُمُعةِ البَعدية

 :اختَلف أهلُ العِلمِ في عددِ ركَعاتِ سُنةِ الجُمُعةِ البَعدية على ثلاثةِ أقوال
أن سُنة الجُمعةِ البعدية أربعُ ركَعات، وهذا مذهبُ الحنفية،  :القول الأوّل// 
  والشافعية

مَن  : (ال، ق-صلى االلهُ عليه وسلم- عنِ النبي  -رَضِيَ االلهُ عَنْه-فعن أبي هُريرةَ 
إِذَا صَلى (، وفي رواية لمسلم ]مسلم) [كان منكم مصليًا بعدَ الجُمُعةِ، فليصل أربعًا

فإنْ عجِل بكَ شيءٌ : (قال سُهيلٌ : وفي رواية) أَحَدكُُمْ الْجُمُعَةَ فَـلْيُصَل بَـعْدَهَا أَرْبَـعًا
   )فصل ركعتينِ في المسجِدِ، وركعتينِ إذا رجعتَ 
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أنه مُخيـرٌ بين أن يُصلي ركعتينِ أو أربعًا، وذلك جمعًا بين حديثِ  :الثانيالقول // 
أن رسولَ االلهِ صلى االلهُ عليه وسلم  : "أبي هريرةَ، وبينَ حديثِ ابنِ عُمرَ رَضِيَ االلهُ عَنْهما

  ".كانَ لا يُصلي بعدَ الجمُعةِ حتى ينَصَرِفَ، فيُصلي ركعتَينِ 
إنْ صلى في المسجدِ صلى أربعًا، وإنْ صلى في بيته صلى  :ثالقول الثال// 

  ركعتينِ وهو أشهر الأقوال
وذلك جمعًا بين حَديثي أبي هُرَيرَة وابنِ عُمرَ رَضِيَ االلهُ عَنْهم؛ فحديثُ ابنِ عُمرَ 

رَة رضي االله رَضِيَ االلهُ عَنْهما نص فيه أنه كان يُصلي الركعتينِ في بيتِه، وحديثُ أبي هُرَي
  .في الصلاةِ أربعًا يُحمل على الصلاةِ في المسجد؛ جمعًا بين الحديثين

وابن عمر نفسه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعًا وإذا صلى في بيته صلى 
  .]رواه أبو داود. [ركعتين

  
  معالم في الخطبة

: النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قاَلَ عَنْ  -رضي االله عنه-ثبت عَنْ أَبِي هُرَيـْرَةَ ** 
  )كُل خُطْبَةٍ ليَْسَ فِيهَا تَشَهدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ (

أي المقطوعة، أو التي بها جذام ) فهي كاليد الجذماء(وقوله ] شهادة[وفي رواية 
لتي لا فائدة بها يعنى كل خطبة لم يؤت فيها بالشهادتين فهي كاليد المقطوعة ا.. 

  .لصاحبها
  قال ابن جبرين في شرح عمدة الأحكام

  : ذكر العلماء خمسة شروط للخطبة، وهي تجتمع في الخطبتين
 -صلى االله عليه وسلم-حمد االله والثناء عليه، ولم يكن النبي : الشرط الأول/ ١

بدأ بذلك الأمر يبدأ خطبه إلا بالحمد، وذلك استفتاحاً لذكر االله تعالى، ولأنه إذا لم ي
  .ناقصة البركة: فخطبته بتراء أي

فالابتداء بالحمد واشتراط التشهد خاص بالخطبة بخلاف بقية : قال ابن حجر
بسم االله فقط كما ـ الأمور المهمة فبعضها يبدأ فيه بالبسملة تامة كالمراسلات وبعضها ب
  .في أول الجماع والذبيحة وبعضها بلفظ من الذكر مخصوص كالتكبير
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؛ وذلك لأن -صلى االله عليه وسلم-الصلاة على النبي : الشرط الثاني/ ٢
صلى االله -الخطب تشتمل على تعليمات، وتشتمل على أدعية، والصلاة على النبي 

الدعاء موقوف بين السماء : (من أسباب القبول، كما ورد في الحديث -عليه وسلم
  ).-صلى االله عليه وسلم-والأرض حتى يُصَلى على النبي 

أن يكون هناك تذكير وموعظة وتنبيه : الوصية بتقوى االله، يعني: الشرط الثالث/ ٣
للناس وتخويف لهم وما أشبه ذلك، ولو لم تأتِ كلمة التقوى ما دام أن هناك ما يقوم 

  .مقامها
كل خطبة ليس فيها تشهد : (الشهادة، فقد ورد في حديث: الشرط الرابع/ ٤

  .بالشهادتين، فيأتي )فهي كاليد الجذماء
لا إله (أن فيهما تجديد العقيدة، والتذكير بالتوحيد، وبحقوق : والحكمة في ذلك

، وتنبيه الناس إلى علامات وضمانات تتضمنها هذه )إلا االله، محمد رسول االله
  .الشهادة
أن يقرأ آية من القرآن سواءً في أول الخطبة أو في آخرها : الشرط الخامس/ ٥

كان يقرأ آيات،   -صلى االله عليه وسلم-نه مشتهر أن النبي أو في وسطها، وذلك لأ
  .ويذكر بمعانيها ويدعو إلى ما تتضمنه

  
اختلف الفقهاء في حكم اتكاء الخطيب على العصا ونحوها من ** 

  : قوس أو سيف أثناء خطبة الجمعة على قولين
ية الندب والاستحباب، وهو مذهب جمهور العلماء من المالك :القول الأول/ ١

  . والشافعية والحنابلة
وذلك مما يستحب للأئمة أصحاب المنابر، أن : "يقول الإمام مالك رحمه االله

  "يخطبوا يوم الجمعة ومعهم العصي يتوكؤون عليها في قيامهم، وهو الذي رأََينْا وسَمِعْنا 
  .الكراهة، وهو معتمد مذهب الحنفية :القول الثاني/ ٢

ولم يكن يأخذ بيده سيفاً ولا غيرَه، وإنما  : -رحمه االله- قال العلامة ابن القيم 
كان يعتَمِد على قوس أو عصاً قبل أن يتخذ المنبر، وكان في الحرب يَعتمد على 
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قوس، وفي الجمعة يعتمِد على عصا، ولم يُحفظ عنه أنه اعتمد على سيف، وما يظنه 
سيف دائماً، وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بعض الجهال أنه كان يعتمد على ال

فَمِن فَرطِ جهله، فإنه لا يُحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف، : بالسيف
ولا قوس، ولا غيره، ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفاً البتة، وإنما كان يعتمِد على 

  "عصا أو قوس
  
، أو ]أقول هذا وأستغفر االله[ :لا حرج في قول الخطيب في ختام كلامه** 

، سواء كان ذلك في خطبة الجمعة الأولى أو الثانية، أو في غيرها ]أقول قولي هذا[
، وكلام الخطباء -صلى االله عليه وسلم-من الخطب، فهي كلمة مأثورة من كلام النبي 

  .من أصحابه رضي االله عنهم
صلى االله عليه -النبي أن  - رضي االله عنهما- عن ابن عمر  فقد روى ابن حبان

أما بعد؛ أيها الناس، فإن : (خطب يوم فتح مكة فحمد االله وأثنى عليه ثم قال -وسلم
الكبر أو التعبية لأن المتكبر ذو تكلف وتعبية [االله قد أذهب عنكم عُبية الجاهلية 

بر تقي كريم على : ، يا أيها الناس، إنما الناس رجلان]خلاف من يسترسل على سجيته
ياَ أَيـهَا الناسُ إِنا خَلَقْنَاكُم من ذكََرٍ وَأنُثَى {: ثم تلا) ه، وفاجر شقي هين على ربهرب

ثم } وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارفَُوا إِن أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتـْقَاكُمْ إِن اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 
   )لي ولكم أقول هذا وأستغفر االله: ( قال

  والحديث صححه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه، والألباني في السلسلة الصحيحة
  
إذا دعا الخطيب يوم الجمعة وهو على المنبر، فالسنة أن لا يرفع يديه في ** 

  الدعاء، ولا يرفع المأمومون أيديهم، بل يكفي الإمام بالإشارة بالسبابة
بَةَ قاَلَ روى مسلم عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عُمَارةََ  رأََى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ : بْنِ رؤَُيْـ

 - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -راَفِعًا يَدَيْهِ فَـقَالَ قَـبحَ اللهُ هَاتَـيْنِ الْيَدَيْنِ لَقَدْ رأََيْتُ رَسُولَ اللهِ 
  .رَ بإِِصْبَعِهِ الْمُسَبحَةِ مَا يزَيِدُ عَلَى أَنْ يَـقُولَ بيَِدِهِ هَكَذَا وَأَشَا
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والمقصود أن الخطيب لا يرفع يديه وهو يدعو على المنبر لا في خطبة الجمعة 
والأعياد، إلا إذا استسقى في الخطبة يوم الجمعة فإنه يرفع اليدين ويبالغ في الرفع 
حتى يرى بياض إبطه كما ورد بالسنة، ويكون باطن الكف تجاه السماء؛ وكذلك يرفع 

-عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  ومسلم لمأمومون أيديهم ويؤمنون على دعائه؛ لما روى البخاريا
صَلى -عَلَى عَهْدِ النبِي ) جدب وقحط: أي(أَصَابَتْ الناسَ سَنَةٌ : قاَلَ  -رضي االله عنه

نَا النبِي -اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  يَخْطُبُ فِي يَـوْمِ جُمُعَةٍ، قاَمَ  -لمَ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ -، فَـبـَيـْ
ياَ رَسُولَ اللهِ، هَلَكَ الْمَالُ، وَجَاعَ الْعِيَالُ، فاَدعُْ اللهَ لنََا، فَـرَفَعَ يَدَيْهِ، وَمَا : أَعْرَابِي فَـقَالَ 

السحَابُ أَمْثاَلَ الْجِبَالِ،  نَـرَى فِي السمَاءِ قَـزَعَةً، فَـوَالذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ مَا وَضَعَهَا حَتى ثاَرَ 
  )ثُم لَمْ يَـنْزِلْ عَنْ مِنْبَرهِِ حَتى رأََيْتُ الْمَطَرَ يَـتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 

صَلى اللهُ عَلَيْهِ -لكن الأفضل مطلقا رفع اليدين في الدعاء إلا ما استثني لقوله 
، )إن ربكم حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً ( -وَسَلمَ 

عامة كان يرفع يديه في الدعاء، وأن رفع اليدين من  -صلى االله عليه وسلم-وأن النبي 
  .باب الاستجداء والاستعطاء من االله تعالى فهو سبب للعطاء

  
هَى عَنْ وَأَقِمْ الصلا{: قراءة خطيب الجمعة في آخر الخطبة**  ةَ إِن الصلاةَ تَـنـْ

ليس هذا من السنة، ولم } الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذكِْرُ اللهِ أَكْبـَرُ وَاللهُ يَـعْلَمُ مَا تَصْنـَعُونَ 
  . يرد هذا عن الرسول صلى االله عليه وسلم
لا أعلم هذا واردا عن السلف، أعني قول : "قال الشيخ ابن عثيمين رحمه االله

هَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ {: خطيب إذا انتهى من الخطبةال } أَقِمْ الصلاةَ إِن الصلاةَ تَـنـْ
وعلى هذا؛ فلا ينبغي للإمام أن يقولها، ولكن إذا انتهى من الخطبة نزل ثم أقيمت 

  . يفعله، وكذلك خلفاؤه الراشدون -عليه الصلاة والسلام-الصلاة، كما كان النبي 
  
الاحتباء هو أن يجلس على أليتيه، ويضم فخذيه وساقيه إلى بطنه بذراعيه ** 
   ".القرفصاء" وهذه الجلسة تسمى أيضا . ليستند
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صَلى -أَن النبِي : -رضي االله عنه-عن معاذ بن أنس  روى الإمام أحمد والترمذي
وَة يَـوْمَ الجُمُعَةِ  -اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ    )وَالإِمَامُ يَخْطُبُ  نَـهَى عَنِ الحبـْ

لكن الحديث مختلف في تحسينه ومنهم من . هذا حديث حسن: وقال الترمذي
  ضعفه

وقد ورد الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب عن بعض الصحابة كابن عمر وأنس 
  . إلى أنه لا يكره] ومنهم الأئمة الأربعة[رضي االله عنهم، ولهذا ذهب أكثر العلماء 

، فجمع بنا، شهدت مع معاوية بيت المقدس: قال، شداد بن أوسوروى يعلى بن 
 -صلى االله عليه وسلم-فإذا جُل من في المسجد أصحاب رسول االله ، فنظرت

  .فرأيتهم محتبين والإمام يخطب
والذي روي في حديث معاذ بن أنس أن النبي صلى االله : "قال البيهقي رحمه االله

فهو إن ثبت فلِما فيه من اجتلاب النوم، : عةعليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجم
  "وتعريض الطهارة للانتقاض، فإذا لم يخش ذلك فلا بأس بالاحتباء

  
منكر ومحرم؛ لأن النبي : وضع نغمات الهاتف الجوال على نغمات موسيقية** 

  .حرم المعازف كلها -صلى االله عليه وسلم-
أن يغلقه إذا رن، حتى لو  : وعلى من نسي إغلاق جواله أثناء خطبة الجمعة// 

كانت نغمة الاتصال مباحة؛ لأن في إبقائه تشويشاً على الخطيب والمصلين، وإشغالاً 
  . لهم عن واجب الاستماع للخطبة

ونرجو أن لا يكون إغلاقه للجوال داخلاً في اللغو المنهي عنه أثناء خطبة 
مَنْ مس الحصى فَـقَدْ ( :-صلى االله عليه وسلم-الجمعة، وهو الوارد ذِكره في قوله 

 ]مسلم) [لَغَا
وإنما ينطبق هذا الحديث على من يعبث بشيء يلهيه عن سماعه الخطبة،  

  . كالجوال، والسجاد، ونحو ذلك
وقد ذكر الحافظ ابن حجر عن جمهور العلماء أنهم قالوا فيمن احتاج أن يأمر // 

  .الإشارةبالمعروف أو ينهى عن المنكر وقت الخطبة أنه يفعل ذلك ب
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فَفِي الْحَدِيث النـهْي عَنْ جَمِيع أَنْـوَاع : "وقال النووي في شرح صحيح مسلم
وَإِنمَا طَريِقه إِذَا أَراَدَ نَـهْي غَيْره عَنْ الْكَلاَم أَنْ يُشِير إِليَْهِ ... الْكَلاَم حَال الْخُطْبَة 
  " باِلسكُوتِ إِنْ فَهِمَهُ 

تفعل لغرض صحيح، وليست عبثا، لا حرج فيها  وعلى هذا فالحركة اليسيرة التي
  . أثناء خطبة الجمعة

لا يجوز للمأموم الذي يسمع خطبة الإمام يوم الجمعة أن يتكلم، ولو كان  // 
  . كلامه ذكرا الله تعالى، أو أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر

رَسُولَ اللهِ أَن  -رضي االله عنه-عن أَبي هُرَيْـرَة  وذلك لما رواه البخاري، ومسلم
أَنْصِتْ ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، : إِذَا قُـلْتَ لِصَاحِبِكَ يَـوْمَ الجُمُعَةِ : (صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قاَلَ 

  )فَـقَدْ لَغَوْتَ 
واستدل به على منع جميع أنواع الكلام : قال الحافظ ابن حجر رحمه االله تعالى

  " حال الخطبة، وبه قال الجمهور في حق من سمعها 
مثل الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب : (-صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -وقال 

رواه ابن أبى شيبة، [)  مثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت لا جمعة له
  وهو ضعيف] وأحمد، والطبرانى، عن ابن عباس

أنها تُكتب له ظهراً، ويحرم ثواب : لمن لغا أثناء خطبة الجمعة) لاَ جُمْعَة لَهُ (قوله 
  . صلاة الجمعة

لَيْهِ صَلى اللهُ عَ -عَنْ النبِي  - رضي االله عنهما-فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ 
وحسنه  أبو داود) [مَنْ لَغَا وَتَخَطى رقِاَبَ الناسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْراً : (أَنهُ قاَلَ  -وَسَلمَ 
  ] الألباني

بطلتْ فضيلة : خبتَ من الأجر، وقيل): لغوت(معنى : قال النضر بن شميل
  . صارت جمعتُك ظهراً : جمعتك، وقيل

 " أجزأتْ عنه الصلاة، وحُرم فضيلة الجمعة: معناه : -أحد رواته-قال ابن وهب 
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كانت جمعته له : أي) كانت له ظهراً : (قوله: وقال بدر الدين العيني رحمه االله
لم تحصل له، لفوات : أن الفضيلة التي كانت تحصل له من الجمعة: ظهراً، بمعنى

  .شروط هذه الفضيلة
وت الإمام، فلا حرج عليه أن فإذا كان المأموم في مكان بعيد لا يسمع ص// 

  . يذكر االله تعالى سرا في نفسه، بل ذلك خير له من السكوت
وَللِْبَعِيدِ أَنْ يَذْكُرَ اللهَ تَـعَالَى، وَيَـقْرَأَ الْقُرْآنَ، وَيُصَليَ ": قال ابن قدامة في المغني

 بِيمَ - عَلَى النهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللعُ صَوْتَهُ ، وَلاَ يَـرْفَ - صَل."  
  
أَخَذْتُ ق : "روى مسلم عَنْ عَمْرَةَ بنِْتِ عَبْدِ الرحْمَنِ عَنْ أُخْتٍ لِعَمْرَةَ قاَلَتْ ** 

يَـوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ يَـقْرَأُ بِهَا  - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ 
  ".فِي كُل جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ 

  
روى مسلم قاَلَ أَبوُ وَائِلٍ خَطبَـَنَا عَمارٌ فأََوْجَزَ وَأَبْـلَغَ فَـلَما نَـزَلَ قُـلْنَا ياَ أَباَ ** 

صَلى -إِني سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ : الْيـَقْظاَنِ لَقَدْ أَبْـلَغْتَ وَأَوْجَزْتَ فَـلَوْ كُنْتَ تَـنـَفسْتَ فَـقَالَ 
مِنْ فِقْهِهِ، ] علامة[إِن طُولَ صَلاَةِ الرجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنةٌ : (يَـقُولُ  -عَلَيْهِ وَسَلمَ اللهُ 

يَانِ سِحْرًا   )فأََطِيلُوا الصلاَةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ، وَإِن مِنْ الْبـَ
على حقائق وإنما كان قصر الخطبة علامة على فقه الرجل لأن الفقيه هو المطلع 

المعاني وجوامع الألفاظ فيتمكن من التعبير بالعبارة الجزلة المفيدة، ولذلك كان من 
يَانِ سِحْرًا(تمام هذا الحديث    )فأََطِيلُوا الصلاَةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ وَإِن مِنْ الْبـَ

فشبه الكلام العامل في القلوب الجاذب للعقول بالسحر لأجل ما اشتمل عليه 
ن الجزالة وتناسق الدلالة وإفادة المعاني الكثيرة ووقوعه في مجازه من الترغيب م

والترهيب ونحو ذلك، ولا يقدر عليه إلا من فقه في المعاني وتناسق دلالتها فإنه 
 -صَلّى االله عَلَيْهِ وَسَلّم- يتمكن من الإتيان بجوامع الكلم، وكان ذلك من خصائصه 

  .فإنه أوتي جوامع الكلم
  .والمراد من طول الصلاة طول الذي لا يدخل فاعله تحت النهي// 
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يصلي الجمعة بسورتي الجمعة والمنافقون  -صَلّى االله عَلَيْهِ وَسَلّم- وقد كان 
  .وذلك طول بالنسبة إلى خطبته وليس بالتطويل المنهي عنه

  
صَلى اللهُ عَلَيْهِ -هِ أَن رَسُولَ الل  -رضي االله عنه-روى البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ ** 
فِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُـوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قاَئِمٌ يُصَلي يَسْأَلُ (ذكََرَ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ فَـقَالَ  -وَسَلمَ 

بيَِدِهِ وَوَضَعَ أنُْمُلَتَهُ  وَقاَلَ : وفي رواية) اللهَ تَـعَالَى شَيْئًا إِلا أَعْطاَهُ إِياهُ وَأَشَارَ بيَِدِهِ يُـقَللُهَا
  .عَلَى بَطْنِ الْوُسْطَى وَالْخِنْصِرِ قُـلْنَا يُـزَهدُهَا

أجيب عن هذا الإشكال بحمل الصلاة على الدعاء أو ) وَهُوَ قاَئِمٌ يُصَلي: (قوله
إلا ما دمت عليه {: الانتظار وبحمل القيام على الملازمة أو المواظبة ومنه قوله تعالى

  }قائما
ثُـنَا : وفي مسند أحمد بسند صحيح عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قاَلَ //  كَانَ أَبوُ هُرَيْـرَةَ يُحَد

، فَذكََرَ )إِن فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً : (أَنهُ قاَلَ  - صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -عَنْ رَسُولِ االلهِ 
فَسَألَْتُهُ فَذكََرَ الْحَدِيثَ، ثُم خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ  وَااللهِ لَوْ جِئْتُ أَباَ سَعِيدٍ : الْحَدِيثَ، قُـلْتُ 

هَا فَـقَالَ  خَلَقَ االلهُ آدَمَ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ، وَأُهْبِطَ : فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ االلهِ بْنِ سَلاَمٍ فَسَألَْتُ عَنـْ
يهِ تَـقُومُ الساعَةُ، فَهِيَ آخِرُ سَاعَةٍ، إِلَى الأَْرْضِ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَـبَضَهُ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ، وَفِ 

فِي : (قاَلَ  -صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -إِن رَسُولَ االلهِ : وَقاَلَ سُرَيْجٌ فَهِيَ آخِرُ سَاعَتِهِ فَـقُلْتُ 
 - عَلَيْهِ وَسَلمَ صَلى االلهُ -أَوَلَمْ تَـعْلَمْ أَن رَسُولَ االلهِ : وَليَْسَتْ بِسَاعَةِ صَلاَةٍ قاَلَ ) صَلاَةٍ 
  .هِيَ وَااللهِ هِيَ : بَـلَى قاَلَ : قُـلْتُ ) مُنْتَظِرُ الصلاَةِ فِي صَلاَةٍ : (قاَلَ 

وفي صحيح مسلم عَنْ أَبِي بُـرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الأَْشْعَرِي قاَلَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ // 
للهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ عُمَرَ أَسَمِعْتَ أَباَكَ يُحَدثُ عَنْ رَسُولِ ا

قاَلَ قُـلْتُ نَـعَمْ سَمِعْتُهُ يَـقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَـقُولُ هِيَ مَا بَـيْنَ 
مَامُ إِلَى أَنْ تُـقْضَى الصلاَةُ    .أَنْ يَجْلِسَ الإِْ

ردِ عن النبي صلى االله عليه وسلم، ولا عن الصحابة الكرام الدعاء أو الذكر ولم يَ 
بكلام مُعَينٍ بين خطبتي الجمعة، وإنما ذكر بعض أهل العلم استحباب الدعاء بين 
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: الخطبتين، تحريا لساعة الإجابة التي في يوم الجمعة، ومن أقوى الأقوال في تعيينها
  .طبة إلى انتهاء الصلاةأنها من أول خروج الإمام للخ

ولكن لما لم يكن هذا الدعاء واردا في السنة، فلا ينبغي تأكيده وجعله سنة 
  .  لازمة

يَـوْمُ : (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أَنهُ قاَلَ // 
سَاعَةً، لاَ يوُجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ عَز وَجَل شَيْئًا، إِلا أَتاَهُ  -يرُيِدُ  -الْجُمُعَةِ ثنِْتَا عَشْرَةَ 

  ]أبو داود) [اللهُ عَز وَجَل، فاَلْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَـعْدَ الْعَصْرِ 
جَاءَ : قال -رضي االله عنه-عن عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ  وابن ماجه روى أبو داود** 
يَـتَخَطى رقِاَبَ الناسِ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَخْطُبُ، فَـقَالَ لَهُ رجَُلٌ 

  ) .اجْلِسْ، فَـقَدْ آذَيْتَ : (النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
ت متأخراً جئ: من الأين، وهو الوقت، أي) فَـقَدْ آذَيْتَ وَآنَـيْتَ : (وفي رواية

  فآذيت
تخطي رقاب الجالسين لصلاة الجمعة يدور بين الكراهة والتحريم، قال ابن 

  .لأن الأذى يحرم قليله وكثيره، وهذا أذى: المنذر معللاً القول بالتحريم
  

  ترك صلاة الجمعة
 -رضي االله عنه-عن أبي الْجَعْدِ الضمْرِي  والنسائي والترمذي روى أبو داود// 
مَنْ تَـرَكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ تَـهَاوُناً بِهَا طبََعَ اللهُ : (قال -صلى االله عليه وسلم-االله أن رسول 
  ) عَلَى قَـلْبِهِ 
-قال رسول االله  -رضي االله عنهما-عن جابر بن عبد االله  وروى ابن ماجه// 

  ) طبََعَ اللهُ عَلَى قَـلْبِهِ مَنْ تَـرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاَثاً مِنْ غَيْرِ ضَرُورةٍَ : (- صلى االله عليه وسلم
ختم عليه وغشاه ومنعه ألطافه، : أي) طبع االله على قلبه: (قال المناوي رحمه االله

  "وجعل فيه الجهل والجفاء والقسوة، أو صير قلبه قلب منافق
وقد جاء في بعض الروايات تقييد هذا الترك بالتوالي، ففي مسند الطيالسي عن // 

من ترك ثلاث : (-صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله  -عنه رضي االله-أبي هريرة 
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من ترك الجمعة (، وفي حديث آخر )جمع متواليات من غير عذر طبع االله على قلبه
  . )ثلاث مرات متواليات من غير ضرورة طبع االله على قلبه

من ترك : "ويؤيد حديث أنس ما رواه أبو يعلى برجال الصحيح عن ابن عباس 
  ". ث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهرهالجمعة ثلا
الطبع على القلب المذكور في الأحاديث السابقة لا يلزم منه كفر صاحب // 

  . ذلك القلب، بل هو من الوعيد الذي جاء به الشارع في حق المسلم والكافر
صلى االله عليه -عن النبي  -رضي االله عنه-عن أبي هريرة  فقد روى الترمذي

لْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، فإَِذَا هُوَ نَـزَعَ : (قال -وسلم إِن العَبْدَ إِذَا أَخْطأََ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَـ
 ذِي ذكََرَ اللانُ اللْبَهُ، وَهُوَ الر لْبُهُ، وَإِنْ عَادَ زيِدَ فِيهَا حَتى تَـعْلُوَ قَـ هُ وَاسْتـَغْفَرَ وَتاَبَ سُقِلَ قَـ

  )}عَلَى قُـلُوبِهِمْ مَا كَانوُا يَكْسِبُونَ  كَلا بَلْ راَنَ {
  ."كانوا يرون الرين هو الطبع: عن مجاهد قال: "قال الحافظ ابن حجر رحمه االله

الذنوب إذا تكاثرت طبُع على قلب صاحبها، فكان " : وقال ابن القيم رحمه االله
م ما كانوا كلا بل ران على قلوبه{من الغافلين، كما قال بعض السلف في قوله تعالى 

  "هو الذنب بعد الذنب : قال} يكسبون
من لم يحضر صلاة الجمعة مع ": وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه االله

المسلمين لعذر شرعي من مرض أو غيره أو لأسباب أخرى صلى ظهرا، وهكذا المرأة 
 تصلي ظهرا، وهكذا المسافر وسكان البادية يصلون ظهرا كما دلت على ذلك السنة،
وهو قول عامة أهل العلم، ولا عبرة بمن شذ عنهم، وهكذا من تركها عمدا، يتوب إلى 

  " االله سبحانه، ويصليها ظهرا
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 بسم االله الرحمن الرحيم

�
	��א���� !���"��و �

� �
فِيهِمْ بأَِمْرهِِ، الحَمْدُ اللهِ العَلِيمِ القَدِيرِ؛ خَلَقَ الخَلْقَ، وَدَبـرَهُمْ بِعِلْمِهِ وَقُدْرتَهِِ، وَقَضَى 

وَسَلطَ بَـعْضَهُمْ عَلَى بَـعْضٍ بِحِكْمَتِهِ، وَأَمَد لِلظالِمِ يَسْتَدْرجُِهُ، وجعل العاقبة للمتقين، 
  .نَحْمَدُهُ عَلَى قَضَائهِِ، وَنَشْكُرُهُ عَلَى عَافِيَتِهِ 

مَنْ تَـفَكرَ فِي خَلْقِهِ وَأَفـْعَالِهِ أَقَـر وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلا االلهُ وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ لَهُ؛ 
  .بِرُبوُبيِتِهِ، وَأَذْعَنَ لأِلُُوهِيتِهِ، وَعَظمَهُ تَـعْظِيمًا، وكََبـرَهُ تَكْبِيرًا

وَمِنَ وَأَشْهَدُ أَن مُحَمدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ؛ اصْطَفَاهُ االلهُ تَـعَالَى وَاجْتَبَاهُ، وَللِْهُدَى هَدَاهُ، 
 }أَلَمْ يَجِدْكَ يتَِيمًا فآََوَى وَوَجَدَكَ ضَالا فَـهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلاً فأََغْنَى{الخَيْرِ أَعْطاَهُ؛ 

، صَلى االلهُ وَسَلمَ وَباَرَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتـْبَاعِهِ إِلَى يَـوْمِ ]٨-٦:الضحى[
  :أما بعد..  الدينِ 

صَلى اللهُ عَلَيْهِ -ة التي أوصى بها النبي لصلاة الوتر من العبادات الجليفإن 
 لتسهيل الوقوفخاصة أهل القرآن من أمته، وقد جمعت فيها عدة مسائل  -وَسَلمَ 

فضائلها وأسرارها، راجيا المولى أن تقع موقع القبول والأجر  ةطالعمعلى أحكامها، و 
  :  والمثوبة
كان  - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -معنى ما روي عن النبي : هيمقال إسحق بن إبرا �

يوتر بثلاث عشرة ركعة أنه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر، يعني من 
 .فنسبت صلاة الليل إلى الوتر ،جملتها الوتر

الوتر إن : أنه قال -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب؛ فعن علي  �
أوتر، ثم  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول االله 

 .)يا أهل القرآن أوتروا فإن االله وتر يحب الوتر: (قال
إن االلهَ وِتـْرٌ : (قوله -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -وروى أَبوُ داود والترمذي عن النبي 

يحب ( .واحد لا شريك له): إن االله وتر(..  )يُحِب الوِتـْرَ، فأََوْترُِوا ياَ أهْلَ القُرْآنِ 
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.. أن يُجعل الشيء وترا، ولذا خلق السماوات سبعاً، وجعل الطواف سبعاً ): الوتر
  . وكان ابن عمر لا يصنع شيئا إلا وترا: قال نافعوهكذا، 

والسنة المداومة على الوتر، لكنه ليس بواجب، واستدل الإمام : لعلمقال أهل ا
صَلى اللهُ - في صحيحه على أن الوتر ليس بواجب بأن النبي  -رحمه االله-البخاري 

 على ولو كان واجباً لنزل وصلى: كان يصليها على الراحلة، فقال  -عَلَيْهِ وَسَلمَ 
لى الراحلة، وإنما كان يقف ويصلي على الأرض؛ لأنه في الفريضة ما كان يصلي ع

الأرض، أما النافلة فكان يصلي على راحلته حيث تتجه به، وكذلك الوتر كان يصليها 
يصلي الوتر على الراحلة فيه دليل  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -على الراحلة، فكون النبي 

  .على أنه ليس بواجب
، وقد قال سفر ولا حضر ترك صلاة الوتر فيلكن النبي صلى االله عليه وسلم لم ي

 ".رجل سوء لا تقبل شهادته: "الإمام أحمد في رجل كان يتركه
-وقت الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فعن أبي تميم الجيشاني  �

: خطب الناس يوم جمعة فقال -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -أن عمرو بن العاص  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 
إن االله زادكم صلاة، وهي : (قال - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -أَن أَباَ بَصْرَةَ حدثني أن النبي 

فأخذ بيدي أبو : قال أبو تميم) الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر
أنت سمعت رسول االله : فقال -هُ رَضِيَ اللهُ عَنْ -ذر فسار في المسجد إلى أبي بصرة 
. أنا سمعته من رسول االله صلى االله عليه وسلم: يقول ما قال عمرو؟ قال أبو بصرة

 .]رواه أحمد بإسناد صحيح[
وكلما أخره الإنسان فهو أولى، إلا إذا خشي من فواته، أو صلى القيام مع الإمام 

  . في رمضان، فالأفضل التعجيل
مَنْ خَافَ : (- صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -قاَلَ رسولُ االله  -هُ عَنْهُ رَضِيَ الل -قال جابر 

أنْ لاَ يَـقُومَ مِنْ آخِرِ الليْلِ فَـلْيُوترِْ أولَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أنْ يَـقُومَ آخِرَهُ فَـلْيُوترِْ آخِرَ الليلِ؛ 
  .رواه مسلم )، وذَلِكَ أفْضَلُ ]ةئكلاتشهدها الم[فإَن صَلاَةَ آخِرِ الليْلِ مَشْهُودَةٌ 

صَلى اللهُ عَلَيْهِ -من كل الليل قد أوتر النبي : -رضي االله عنها-قالت عائشة 
  ].رواه الجماعة[من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر  -وَسَلمَ 
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 .وإذا أُذن للفجر وأنت توتر فأكمل الصلاة �
جمع تقديم دخل وقت ] المغرب والعشاء[جمع بين العشاءين المرء إذا  �
 .الوتر

الْوتِـْرُ ركَْعَةٌ مِنْ آخِرِ (: -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -والوتر أقله ركعة، لقول النبي  �
 . وأدنى الكمال ثلاث ركعات، أما أدنى السنية ركعة واحدة] رواه مسلم[ )الليْلِ 

عشرة ركعة كما في  إحدىيصلي في الغالب  - وَسَلمَ صَلى اللهُ عَلَيْهِ -وكان النبي 
: يعني "ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة": حديث عائشة

 .في الغالب، وثبت من حديث ابن عباس أنه أوتر بثلاث عشرة ركعة
رواه [ )لاَ توتروا بثلاث تُشَبهوه بالمغرب(: -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -قال  �

أي لا يجوز لمن أحب أن يوتر بثلاث أن يجعلها  . ]الحاكم، والبيهقي، والدارقطني
 :للوتر بثلاث ركعات صفتان.. كالمغرب 
 -رضي االله عنها-أن يسرد الثلاث بتشهدٍ واحدٍ؛ لحديث عائشة : )الأولى(
: ، وفي لفظ"ي الوترلا يسلّم في ركعت -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -كان النبي : "قالت

  . ]رواه النسائي[" كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن"
رضي االله -أن يسلّم من ركعتين ثم يوتر بواحدة؛ لما ورد عن ابن عمر : )الثانية(
صَلى اللهُ عَلَيْهِ -أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة، وأخبر أن النبي : -عنهما
  .]"إسناده قوي"رواه ابن حبان، وقال ابن حجر في الفتح [. كان يفعل ذلك  -وَسَلمَ 
أما إذا أوتر بخمس أو بسبع فإنها تكون متصلة، ولا يتشهد إلا تشهداً واحداً  �

صَلى -كان رسول االله : قالت -رضي االله عنها-في آخرها ويسلم؛ لما روت عائشة 
ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس يصلي من الليل  -اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 

 . ]رواه مسلم[. في شيء إلا في آخرها
كان النبي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يوتر : قالت -رضي االله عنها-وعن أم سلمة 

  ]رواه أحمد[. بخمس وبسبع ولا يفصل بينهن بسلام ولا كلام
هد في الثامنة ثم يقوم ولا يسلم وإذا أوتر بتسع فإنها تكون متصلة ويجلس للتش

 كما في مسلم أن النبي  -رضي االله عنها-لما روته عائشة . ويتشهد في التاسعة ويسلم
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كانَ يُصَلي تِسْعَ ركََعَاتٍ لا يَجْلِسُ فِيهَا إِلا فِي الثامِنَةِ،  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -
هَضُ وَلا يُسَلمُ، ثُم يَـقُومُ فَـيُصَل التاسِعَةَ ثُم يَـقْعُدُ فَـيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُ  وهُ ثُم يَـنـْ

  ".فَـيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُم يُسَلمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا
هذا في صلاة الليل إذا كان الإنسان يصلي وحده، أما إذا كان يصلي بالناس فلا 

  .لأن فيه مشقة على الناس، لكن إذا سرد ثلاث ركعات فلا بأسيفعل هذا؛ 
 .إن أوتر بإحدى عشرة، فإنه يسلم من كل ركعتين، ويوتر منها بواحدة �
صَلى اللهُ عَلَيْهِ -قال رسول االله  -رضي االله عنهما-عن عبد االله بن عمر  �
، والمراد مجموع ]رواه البخاري ومسلم[ )اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ باِلليْلِ وِتـْرًا(: -وَسَلمَ 

". لا تصلوا بعد الوتر: "الصلاة بالليل يكون وتراً، ولو كان المراد أن يختم بواحدة لقال
 . ]رواه أبو داود[) لا تصلوا بعد الفجر: (كما قال

كان يصلي بعد الوتر ركعتين   -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -وعند مسلم أن النبي 
صَلى اللهُ عَلَيْهِ -وهذا الحديث محمول على أنه : "قال النووي رحمه االله جالساً،
المجموع للنووي " [صلى الركعتين بعد الوتر بياناً لجواز الصلاة بعد الوتر -وَسَلمَ 
٣/٥١٢.[  

  .وعند ابن خزيمة عن عائشة رضي االله عنها أنه كان يقرأ فيهما بالزلزلة والكافرون
-كَانَ رَسُولُ اللهِ : "قاَلَ  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -روى النسائي، عَنْ أبَُي بْنِ كَعْبٍ  �

يَـقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِسَبحْ اسْمَ ربَكَ الأَعْلَى وَقُلْ ياَ أَيـهَا الْكَافِرُونَ  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
 ".وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ 

رضي -للحسن بن علي  - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -تر سنة علمه النبي قنوت الو  �
 . ، فلو لازمه فلا بأس في ذلك، وإذا تركه أحيانا فلا بأس-االله عنهما

 هُما-ثبت في المعجم الكبير للطبراني عن الْحَسَن بن عَلِي  - رَضِيَ اللهُ تَـعَالَى عَنـْ
اللهُم : (دُعَاءَ الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -هِ عَلمَنِي رَسُولُ الل ": قاَلَ 

اهْدِناَ فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنَا فِيمَنَ عَافَـيْتَ، وتَـوَلنَا فِيمَنْ تَـوَليْتَ، وَباَرِكْ لنََا فِيمَا أَعْطيَْتَ، 
وَلا يُـقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنهُ لا يَذِل مَنْ وَاليَْتَ، تَـبَاركَْتَ وَقِنَا شَر مَا قَضَيْتَ، إِنكَ تَـقْضِي 

 .)وَتَـعَاليَْتَ 
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القنوت في الوتر بعد فمحل ..  لا بأس من جعل القنوت قبل الركوع أو بعده �
قنت قبل الركوع، : الركوع، وأما قبله فقد جاء في حديث أنس، وفعله بعض الأئمة أي

  .اس أنه جائزإنما قنت لأبين للن: وقال
أن النبي صلى االله : والأولى أن يكون بعد الركوع، وجاء في بعض حديث أنس

عليه وسلم قنت قبل الركوع، لكن هذا قليل، والأحاديث الكثيرة وردت أنه قنت بعد 
 .الأغلب الركوع، وهي السنة

كانوا : "، فعن عبد الرحمن بن عبد القاريالقنوت دعاء لا بأس من الزيادة على �
يلعنون الكفرة في النصف الثاني من  -أئمة القيام في عهد عمر رضي االله عنه–

اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، ولا يؤمنون : رمضان
بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله 

 .]رواه ابن خزيمة[" الحق
سبحان الملك القدوس، ثلاث مرات، : من السنة بعد الفراغ من الوتر أن يقول �

كَانَ : قاَلَ أنه  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -ثبت عن أبَُي بْنِ كَعْبٍ . يجهر بالثالثة ويمد بها صوته
 )سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدوسِ : (إِذَا سَلمَ فِي الْوِتْرِ قاَلَ  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -رَسُولُ اللهِ 

 ."ثَلاَثَ مَراتٍ يُطِيلُ فِي آخِرِهِن : "، وله]رواه أبو داود والنسائي[ويرفع صوته في الثالثة 
تَـيْنِ يُسِرهُمَا، مَر  "سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُوسِ ": وكََانَ يَـقُولُ إِذَا سَلمَ .. وفي رواية البيهقي 

ثَلاَثَ مَراتٍ يَمُد بِهَا صَوْتهَُ .. وفي رواية له أخرى  .وَالثالثَِةَ يَجْهَرُ بِهَا وَيَمُد بِهَا صَوْتَهُ 
  "رَب الْمَلائَِكَةِ وَالروحِ ": فِي الآخِرَةِ يَـقُولُ 

لهُ عَلَيْهِ صَلى ال-ثم يدعو بما رواه أحمد وأصحاب السنن عن علي أن النبي 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ (: كان يقول في آخر وتره  -وَسَلمَ 

بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على 
 ).نفسك
من صلى الوتر وأراد أن يصلي آخر الليل صلى مثنى مثنى ولم يوتر مرة أخرى،  �

 - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -سمعت رسول االله : قال -اللهُ عَنْهُ رَضِيَ -عن طلق بن علي ف
 .]رواه أبو داود والترمذي والنسائي[) لا وتران في ليلة: (يقول

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



48 

 

صَلى -كان : من فاته الوتر صلى بالنهار شفعا، قالت عائشة رضي االله عنها �
يوتر بإحدى عشرة، فإذا شغله مرض أو نوم صلاها من النهار ثنتي  -اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 

  .]رواه الشيخان[. عشرة ركعة
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  بسم االله الرحمن الرحيم


���! �د��#�א����������"��و �

� �
 والقيـام فـي والـدعاء، والسـكوت، الطاعـة، :منهـا يأتي على معاني عدة، :لقنوتا •
  .والإمساك عن الكلام الصلاة،

كنـا : -رضـي االله عنـه-الإمساك عن الكلام، وخاصة في الصلاة، قال زيـد بـن أرقـم / ١
فأمرنــا بالســكوت ] ٢٣٨:البقــرة[ }قــَانتِِينَ  للِّــهِ  وَقُومُــواْ {: نــتكلم فــي الصــلاة حتــى نزلــت

  ]البخاري[ونهينا عن الكلام، فأمسكنا عن الكلام 
 -صـلى االله عليـه وسـلم–نبـي عـن ال -رضي االله عنه-الدعاء في الصلاة، فعن أنس / ٢

  .رِعْلٍ وَذكَْوَانَ أنه قنت شهرا في صلاة الصبح، بعد الركوع يدعو على 
: الخشــوع والإقــرار بالعبوديــة، والقيــام بالطاعــة التــي لــيس معهــا معصــية، قــال تعــالى/ ٣
ـــالُواْ { ـــهُ  اتخَـــذَ  وَقَ ـــداً  اللّ ـــمَاوَاتِ  فِـــي مَـــا لـــهُ  بــَـل سُـــبْحَانهَُ  وَلَ رْضِ وَالأَ  الس  ـــهُ  كُـــلـــانتُِونَ  ل  }قَ
: أي مطيعـــون، وعلـــى هـــذا فالقانـــت المطيـــع والقانـــت الـــذاكر الله تعـــالى] ١١٦:البقـــرة[
 يَسْـتَوِي هَـلْ  قـُلْ  ربَهِ  رحَْمَةَ  وَيَـرْجُو الآْخِرَةَ  يَحْذَرُ  وَقاَئِماً  سَاجِداً  الليْلِ  آناَء قاَنِتٌ  هُوَ  أَمنْ {

وقيــل العابــد، ] ٩:الزمــر[ }الأْلَْبَــابِ  أُوْلــُوا يَـتَــذكَرُ  إِنمَــا يَـعْلَمُــونَ  لاَ  وَالــذِينَ  يَـعْلَمُــونَ  الــذِينَ 
ــرْيَمَ {: فالقانــت فــي قولــه تعــالى ــرَانَ  ابْـنَــتَ  وَمَ ــي عِمْ ــا أَحْصَــنَتْ  التِ ــا فَـرْجَهَ  مِــن فِيــهِ  فَـنـَفَخْنَ

أي العبـدين، ] ١٢ٍ:التحـريم[ }الْقَـانتِِينَ  مِـنَ  انـَتْ وكََ  وكَُتبُـِهِ  ربَـهَـا بِكَلِمَـاتِ  وَصَـدقَتْ  روحِنَا
  .وقنت له أي ذل

ــلاَةِ أَفْضَــلُ ؟ قــَالَ  يــَا رَسُــولَ االله: قِيــلَ : عَــنْ جَــابِرٍ، قــَالَ طــول القيــام، / ٤ الص طــُولُ (: أَي
وفــي الحــديث الــذي رواه أبــو . ولهــذا يقــال للمصــلي قانــت. يريــد طــول القيــام) الْقُنُــوتِ 
مثل المجاهـد فـي سـبيل االله، كمثـل : (قال عليه الصلاة والسلام -رضي االله عنه-هريرة 

  .أي المصلي] مسلم) [القانت الصائم
الطاعـــة، : تتبعـــت مـــوارد القنـــوت فوجـــدتها عشـــرة: قـــال ابـــن العربـــي فـــي شـــرح الترمـــذي

العبـادة، دوام الطاعــة، الصــلاة، القيـام، طــول القيــام، الـدعاء، الخشــوع، الســكوت، تــرك 
  .لالتفاتا
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  .والمشهور في اللغة أن القنوت الدعاء
 اســـم للـــدعاء فـــي الصـــلاة فـــي محـــل مخصـــوص مـــن القيـــام: وأمـــا فـــي الشـــرع فـــالقنوت

قنـوت الـوتر، قنـوت النـوازل، قنـوت رمضـان، قنـوت : "مشتمل على دعاء وثناء، ويشمل
  ".الفجر
  :قال شيخ الإسلام ابن تيمية •

عَاءِ السائِغِ فِي الصـلاَةِ، مَـنْ شَـاءَ فَـعَلـَهُ، وَمَـنْ وَحَقِيقَةُ الأَْمْرِ أَن قُـنُوتَ  الْوِتْرِ مِنْ جِنْسِ الد
  .شَاءَ تَـركََهُ 

ــرَ بــِثَلاَثٍ إنْ  ــرُ إذَا أَوْتَـ جُــلُ أَنْ يــُوترَِ بــِثَلاَثٍ، أَوْ خَمْــسٍ، أَوْ سَــبْعٍ، وكََمَــا يُخَيـــرُ الر كَمَــا يُخَيـ
  .لَ شَاءَ فَصَلَ، وَإِنْ شَاءَ وَصَ 

ـــرُ فِـــي دُعَـــاءِ الْقُنــُـوتِ إنْ شَـــاءَ فَـعَلَـــهُ، وَإِنْ شَـــاءَ تَـركََـــهُ، وَإِذَا صَـــلى بِهِـــمْ قِيَـــامَ  وكََـــذَلِكَ يُخَيـ
ــدْ  ــتَ فِــي النصْــفِ الأَْخِيــرِ فَـقَ ــدْ أَحْسَــنَ، وَإِنْ قَـنَ ــهْرِ فَـقَ ــتَ فِــي جَمِيــعِ الش رمََضَــانَ فَــإِنْ قَـنَ

  .نُتْ بِحَالٍ فَـقَدْ أَحْسَنَ أَحْسَنَ، وَإِنْ لَمْ يَـقْ 
لْ  كَمَـا أَن نَـفْــسَ قِيَــامِ رمََضَـانَ لــَمْ يُـوَقــتْ النبِــي صَـلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ فِيـهِ عَــدَدًا مُعَيـنًــا؛ بــَ

ــوَ  ــهِ وَسَــلمَ  -كَــانَ هُ ــ -صَــلى اللــهُ عَلَيْ ــى ثَ ــرهِِ عَلَ ــدُ فِــي رمََضَــانَ وَلاَ غَيْ لاَثَ عَشْــرَةَ لاَ يزَيِ
ركَْعَةً، لَكِـنْ كَـانَ يطُِيـلُ الركَعَـاتِ، فَـلَمـا جَمَعَهُـمْ عُمَـرُ عَلـَى أبُـَي بـْنِ كَعْـبٍ كَـانَ يُصَـلي بِهِـمْ 

 كَعَـاتِ، لأَِنالْقِـرَاءَةَ بِقَـدْرِ مَـا زاَدَ مِـنْ الر يـُوترُِ بـِثَلاَثٍ، وكََـانَ يُخِـف ذَلـِكَ عِشْريِنَ ركَْعَةً، ثُم
ــلَفِ يَـقُومُــونَ  ــةٌ مِــنْ الس أَخَــف عَلَــى الْمَــأْمُومِينَ مِــنْ تَطْوِيــلِ الركْعَــةِ الْوَاحِــدَةِ، ثــُم كَــانَ طاَئفَِ

وَآخَرُونَ قـَامُوا بِسِـت وَثَلاَثـِينَ، وَأَوْتَــرُوا بـِثَلاَثٍ، وَهَـذَا كُلـهُ  بأَِرْبعَِينَ ركَْعَةً، وَيوُترُِونَ بثَِلاَثٍ،
فَمَا قاَمَ فِي رمََضَانَ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ، فَـقَدْ أَحْسَنَ سَ    .ائِغٌ، فَكَيـْ

وَالأْفَْضَـــلُ يُخْتـَلَـــفُ بــِـاخْتِلاَفِ أَحْـــوَالِ الْمُصَـــلينَ، فــَـإِنْ كَـــانَ فِـــيهِمْ احْتِمَـــالٌ لِطــُـولِ الْقِيَـــامِ، 
انَ النبـِي صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ يُصَـلي لنِـَفْسِـهِ كَمَـا كَـ.فاَلْقِيَامُ بِعَشْرِ ركََعَاتٍ وَثَلاَثٍ بَـعْدَهَا

وَ فِي رمََضَانَ وَغَيْرهِِ هُوَ الأْفَْضَلُ، وَإِنْ كَانوُا لاَ يَحْتَمِلُونهَُ فاَلْقِيَامُ بِعِشْريِنَ هُوَ الأْفَْضَلُ، وَهُـ
سَـطٌ بَــيْنَ الْعَشْـرِ وَبَــيْنَ الأَْرْبعَِـينَ، وَإِنْ قـَامَ بـِأَرْبعَِينَ الذِي يَـعْمَلُ بِهِ أَكْثَـرُ الْمُسْـلِمِينَ، فإَِنـهُ وَ 

  .وَغَيْرِهَا جَازَ ذَلِكَ وَلاَ يُكْرَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ 
رُ وَاحِدٍ مِنْ الأْئَِمةِ كَأَحْمَدَ وَغَيْرهِِ    .وَقَدْ نَص عَلَى ذَلِكَ غَيـْ
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هِ عَدَدٌ مُوَقتٌ عَنْ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ لاَ يُـزَادُ فِيـهِ وَلاَ وَمَنْ ظَن أَن قِيَامَ رمََضَانَ فِي
قُصُ مِنْهُ فَـقَدْ أَخْطأََ، فإَِذَا كَانَتْ هَذِهِ السعَةُ فِي نَـفْسِ عَدَدِ الْقِيـَامِ، فَكَيْـفَ الظـن بِزيِـَادَةِ   يَـنـْ

  .تِ أَوْ تَـركِْهِ، كُل ذَلِكَ سَائِغٌ حَسَنٌ الْقِيَامِ لأَِجْلِ دُعَاءِ الْقُنُو 
ـــادَةِ، وَقــَـدْ لاَ يَـنْشَـــطُ فَـيَكُـــونُ  ـــهِ تَطْوِيـــلَ الْعِبَ جُـــلُ فَـيَكُـــونُ الأْفَْضَـــلُ فِـــي حَقوَقــَـدْ يَـنْشَـــطُ الر

 .وَسَلمَ مُعْتَدِلَةً  وكََانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ  .الأْفَْضَلُ فِي حَقهِ تَخْفِيفُهَا
سُـئِلَ عَـنْ وقـد  عَنْ أَنَسِ بـْنِ مَالـِكٍ أشهر أحاديث في موضع القنوت ما روي عن  •

رواه ابـن ماجـة وهـو ". [كُنا نَـقْنُتُ قَـبْلَ الركُـوعِ وَبَـعْـدَهُ " :الْقُنُوتِ فِي صَلاَةِ الصبْحِ فَـقَالَ 
 ]  صحيح

هُمَا قاَلَ و  عَلمْنِي رَسُولُ االلهِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فِـي : عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي رَضِيَ االلهُ عَنـْ
ـــجُودُ  الس اهْـــدِنِي فِـــيمَنْ هَـــدَيْتَ، وَعَـــافِنِي : "وِتـْـرِي إِذَا رفََـعْـــتُ رأَْسِـــي وَلــَـمْ يَـبْـــقَ إِلا اللهُـــم

ــوَ  ــي فِيمَــا أَعْطيَْــتَ، وَقِنِــي شَــر مَــا قَضَــيْتَ، فِــيمَنْ عَافَـيْــتَ، وَتَـ لنِي فِــيمَنْ تَـوَليْــتَ، وَبــَارِكْ لِ
إِنــكَ تَـقْضِــي وَلاَ يُـقْضَــى عَلَيْــكَ، إِنــهُ لاَ يــَذِل مَــنْ وَاليَْــتَ، وَلاَ يعَِــز مَــنْ عَادَيــْتَ، تَـبَاركَْــتَ ف

 ]أحمد الترمذي[ "ربَـنَا وَتَـعَاليَْتَ 
  :لإسلام ابن تيميةقال شيخ ا

وأما القنوت فالناس فيه طرفان ووسـط مـنهم مـن لا يـرى القنـوت إلا قبـل الركـوع ومـنهم "
  من لا يراه إلا بعده

وأما فقهاء أهل الحـديث كأحمـد وغيـره فيجـوزون كـلا الأمـرين لمجـيء السـنة الصـحيحة 
ء مناسـب لقـول وإن اختاروا القنوت بعد الركوع لأنه أكثر وأقيس فإن سماع الـدعا ،بهما

العبد سمع االله لمن حمد فإنه يشرع الثناء على االله قبل دعائه كما بينت فاتحة الكتـاب 
  ".على ذلك أولها ثناء وآخرها دعاء

إذا انتهــى المصــلي مــن القــراءة، ســواء كــان إمامــا أم منفــردا، وأراد أن يقنــت قبــل  •
نـه يبـدأ فـي القنـوت فـور الركوع، فهل يكبر قبل القنوت ثـم يقنـت ثـم يكبـر للركـوع، أم أ

 انتهاءه من القراءة دون تكبير؟
وقـد صـح ذلـك عـن بعـض . وهذه مسـألة خلافيـة بـين أهـل العلـم، والخـلاف فيهـا سـائغ

 :الصحابة والتابعين، ومن هؤلاء
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، وابـن أبـي شـيبة فـي "مصـنفه"أخرجه عبد الرزاق فـي ..  عمر بن الخطاب رضي االله عنه
ـــارشـــرح معـــ"، والطحـــاوي فـــي "مصـــنفه" ـــارِقِ بـْــنِ "اني الآث ـــنْ طَ ـــق مُخَـــارِقٍ، عَ ، مـــن طري

ــرَ، ثـُـم "شِــهَابٍ،  ــرَاءَةِ كَبـ ــا فَـــرَغَ مِــنَ الْقِ ــابِ الْفَجْــرَ، فَـلَمــنِ الْخَط أَنــهُ صَــلى خَلْــفَ عُمَــرَ بْ
  ]إسناده صحيح. [قَـنَتَ، ثُم كَبـرَ، ثُم ركََعَ 

عبـد الـرزاق فـي مصـنفه، وابـن أبـي شـيبة فـي أخرجـه ..  علي بن أبي طالب رضي االله عنه
، أَن عَلِيــا،   ــلَمِي حْمَنِ السمصــنفه، مــن طريــق الثــوري عــن، عَبْــدِ الأَْعْلَــى، عَــنْ أَبــِي عَبْــدِ الــر

   ]إسناده حسن لغيره. [كَبـرَ حِينَ قَـنَتَ فِي الْفَجْرِ ثُم كَبـرَ حِينَ يَـركَْعُ 
، وابـن أبـي شـيبة فـي "مصـنفه"أخرجـه عبـد الـرزاق فـي ..  البـراء بـن عـازب رضـي االله عنـه

نهُ قَـنَتَ فِي الْفَجْرِ فَكَبــرَ حِـينَ أَ ، من طريق مُطَرفٍ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنِ الْبـَرَاءِ، "مصنفه"
  ،فَـرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ، وكََبـرَ حِينَ ركََعَ 

أخرجــه ابــن أبــي شــيبة فــي ..  ح عنــهعبــد االله بــن مســعود رضــي االله عنــه، إلا أنــه لا يصــ
مـــن طريـــق ليَْـــثٍ، عَـــنْ عَبْـــدِ الـــرحْمَنِ بْـــنِ الأَْسْـــوَدِ، عَـــنْ أَبيِـــهِ، أَن عَبْـــدَ اللـــهِ بْـــنَ " مصـــنفه"

  .عَ مَسْعُودٍ، كَانَ إِذَا فَـرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كَبـرَ ثُم قَـنَتَ، فإَِذَا فَـرَغَ مِنَ الْقُنُوتِ، كَبـرَ ثُم ركََ 
، والحكــم وحمــاد وأبــي "مصــنف ابــن أبــي شــيبة"ومــن التــابعين إبــراهيم النخعــي كمــا فــي 

  ."مصنف ابن أبي شيبة"إسحاق، كما في 
 . وهو قول الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد

كَبــرَ وَرفَـَعَ ثُم إذَا فَـرَغَ مِنْ الْقِرَاءَةِ فِي الركْعَـةِ الثالثـةِ  ":" بدائع الصنائع"قال الكاساني في 
رَضِــيَ اللــهُ  -أَمــا التكْبِيــرُ فلَِمَــا روُِيَ عَــنْ عَلِــي  .يَدَيــْهِ حِــذَاءَ أُذُنَـيْــهِ ثــُم أَرْسَــلَهُمَا ثــُم يَـقْنــُتُ 

ـــرَ  -صَـــلى اللـــهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلمَ  -عَـــنْ النبِـــي  -عَنْـــهُ  ـــهُ كَـــانَ إذَا أَراَدَ أَنْ يَـقْنــُـتَ كَبـوَقَـنَـــتَ  أَن
  انتهى".

إذَا قَـنـَتَ قَـبْـلَ الركُـوعِ كَبــرَ، ثـُم أَخَـذَ : وَقاَلَ أَبوُ عَبْـدِ اللـهِ " ":المغني"وقال ابن قدامة في 
 ".فِي الْقُنُوتِ 

لـم ينكـر عليـه، بـل هـو فعـل : فمن قنت قبل الركوع، وكبر قبل قنوتـه: وبناء على ما سبق
 . ف وأهل العلم، كما سبقسائغ، سبقه إلى غير واحد من السل
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حنفـي المـذهب؛ فهـو مقلـد حينئـذ لأبـي : وإذا كان الإمام، أو المصلي الذي يفعل ذلـك
  . حنيفة في ذلك، وهذا غاية ما يلزمه، ولا حرج عليه فيه

  من صيغ القنوت •
وَليْتَ، وَباَرِكْ لِي فِيمَـا اللهُم اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَـيْتَ، وَتَـوَلنِي فِيمَنْ ت ـَ"

إِنـكَ تَـقْضِـي وَلاَ يُـقْضَـى عَلَيْـكَ، إِنـهُ لاَ يـَذِل مَـنْ وَاليَْـتَ، فأَعْطيَْتَ، وَقِنِي شَر مَـا قَضَـيْتَ، 
  "، لا منجى منك إلا إليكوَلاَ يعَِز مَنْ عَادَيْتَ، تَـبَاركَْتَ ربَـنَا وَتَـعَاليَْتَ 

ــزَى عَــنْ أَبيِــهِ قــَالَ عَــنْ سَــعِيدِ بْــنِ و  صَــليْتُ خَلْــفَ عُمَــرَ بْــنِ الْخَطــابِ : عَبْــدِ الــرحْمَنِ بْــنِ أَبْـ
اللهُـم إِيـاكَ نَـعْبـُدُ، ": رَضِىَ اللهُ عَنْهُ صَلاَةَ الصبْحِ، فَسَمِعْتُهُ يَـقُولُ بَـعْدَ الْقِرَاءَةِ قَـبْلَ الركُوعِ 

نسـرع فـي العمـل والخدمـة، والعـرب تقـول [ ليَْـكَ نَسْـعَى وَنَحْفِـدُ وَلَكَ نُصَلى وَنَسْـجُدُ، وَإِ 
 ،باِلْكَافِريِنَ مُلْحَقٌ  ]الجِد[ ، نَـرْجُو رحَْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إِن عَذَابَكَ ]للخدم الحفدة

ــكَ وَنَخْضَــعُ  ــؤْمِنُ بِ ــرُكَ، وَنُـ ــرَ وَلاَ نَكْفُ ــكَ الْخَيـْ ــى عَلَيْ اللهُــم إِنــا نَسْــتَعِينُكَ وَنَسْــتـَغْفِرُكَ، وَنُـثْنِ
وَهُــوَ وَإِنْ كَــانَ إِسْــنَادًا صَــحِيحًا فَمَــنْ . كَــذَا قــَالَ قَـبْــلَ الركُــوعِ . "لــَكَ، وَنَخْلَــعُ مَــنْ يَكْفُــرُكَ 

  ]السنن الكبرى للبيهقي[ قُـنُوتَهُ بَـعْدَ الركُوعِ أَكْثَررَوَى عَنْ عُمَرَ 
ثبت الدعاء بذلك عن عمر رضـي االله عنـه، ودعـا النـاس بـه فـي زمانـه، فـي قنـوت الـوتر و 

  :، ففي صحيح ابن خزيمةفي رمضان
 :فكان الناس يقومون أوله، وكانوا يلعنون الكفرة في النصف

ولا يؤمنـون بوعـدك،  ،ويكـذبون رسـلك ،بيلكاللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عـن سـ "
  ". وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق  ،وألق في قلوبهم الرعب ،وخالف بين كلمتهم

ثــم يصــلي علــى النبــي صــلى االله عليــه وســلم ويــدعو للمســلمين بمــا اســتطاع مــن خيــر ثــم 
 . يستغفر للمؤمنين

واسـتغفاره للمـؤمنين والمؤمنـات وكان يقول إذا فرغ مـن لعنـة الكفـرة وصـلاته علـى النبـي 
اللهم إياك نعبد ولـك نصـلي ونسـجد وإليـك نسـعى ونحفـد، ونرجـو رحمتـك : " ومسألته

. ثــم يكبـر ويهـوى ســاجدا" ربنـا ونخـاف عــذابك الجـد، إن عـذابك لمــن عاديـت ملحـق 
إســناده : "، وقــال الألبــاني فــي تعليقــه علــى ابــن خزيمــة"صــحيحه"بــن خزيمــة فــي ارواه [

 "]صحيح
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ضح من عموم الأدلـة أنـه لا تقيـد بهـذا الـدعاء، ولـو زاد أو نقـص أو أتـى بـدعاء آخـر فوا
  .جاز، وإن كان المحافظة على ما ورد أولى

واعلــم أن القنــوت لا يتعــين فيــه دعــاء علــى المــذهب المختــار، : قــال النــووي رحمــه االله
وهـــي  فــأي دعــاء دعـــا بــه حصـــل القنــوت ولـــو قنــت بآيــة ، أو آيـــات مــن القـــرآن العزيــز

  ]الأذكار. [مشتملة على الدعاء حصل القنوت، ولكن الأفضل ما جاءت به السنة
ـــه : " قـــال القاضـــي عيـــاض رحمـــه االله أذن االله تعـــالى فـــي دعائـــه، وعلـــم الـــدعاء فـــي كتاب

: لخليقتــه، وعلــم النبــي صــلى االله عليــه وســلم الــدعاء لأمتــه، واجتمعــت فيــه ثلاثــة أشــياء
لغــة، والنصــيحة للأمــة؛ فــلا ينبغــي لأحــد أن يعــدل عــن دعائــه العلــم بالتوحيــد، والعلــم بال

  ".صلى االله عليه وسلم
والمــروي عــن النبــي صــلى االله عليــه ": "الحــاوي الكبيــر"وقــال المــاوردي رحمــه االله فــي 

  ."وسلم أحب إلينا من غيره، وأي شيء قنت من الدعاء المأثور وغيره أجزأه عن قنوته
 :النسخ في القرآن ثلاثة أنواع •
نســـخ الـــتلاوة والحكـــم، كنســـخ العشـــر الرضـــعات التـــي كانـــت تحـــرم الرضـــيع علـــى / ١

  .المرضعة، فنسخ لفظها، وحكمها
  . نسخ التلاوة دون الحكم، كنسخ آية رجم الزاني والزانية/ ٢
ـــوْنَ مِـــنْكُمْ وَيــَـذَروُنَ أَزْوَاجًـــا {: نســـخ الحكـــم دون الـــتلاوة، كنســـخ آيـــة/ ٣ وَالـــذِينَ يُـتـَوَفـ

 رَ إِخْرَاجٍ وَصِي  . ]٢٤٠/البقرة[ }ةً لأَِزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيـْ
صــح عــن أميــر المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه أنــه كــان يقنــت فــي الصــبح 

 . على هذا القنوت» السورتين«بقنوت الخلع والحفد، وصح إطلاق اسم 
ونثني عليك الخير كله ونشـكرك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك " :هي»  الخلع«فسورة 

  ".ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك
، وإليـك نسـعى ونحفـد، ولـك نصـلي ونسـجد، اللهـم إيـاك نعبـد": هـي» الحفـد«وسورة 

  ".نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق
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بِسْـــمِ االلهِ : فَجْـــرِ يَـقُـــولُ سَــمِعْتُ عُمَـــرَ يَـقْنــُـتُ فِــي الْ : " فصــح عَـــنْ عُبـَيْـــدِ بـْـنِ عُمَيْـــرٍ، قــَـالَ 
ـرَ، وَلاَ   الرحْمَن الرحِيمِ، اللهُم إنا نَسْتَعِينُك وَنُـؤْمِنُ بِكَ وَنَـتـَوكَلُ عَلَيْك وَنُـثْنـِي عَلَيْـك الْخَيـْ

 . نَكْفُرُك
ــرَأَ  ي وَنَسْــجُدُ وَإِليَْــك نَسْــعَى بِسْــمِ االلهِ الــرحْمَن الــرحِيمِ اللهُــم إيــاكَ نَـعْبــُدُ وَلــَك نُصَــل : ثــُم قَـ

وَنَحْفِدُ نَـرْجُو رحَْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَك إن عَذَابَك الْجِد باِلْكَافِرينَ مُلْحِـقٌ، اللهُـم عَـذبْ  
  .كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ الذِينَ يَصُدونَ عَنْ سَبِيلِك

عـن عبيـد : زاد عبـد الـرزاق.. " مصـنفه"وعبد الرزاق في " مصنفه"رواه ابن أبي شيبة في
، وذكـر أنـه بلغـه أنهمـا سـورتان "القنوت قبـل الركعـة الآخـرة مـن الصـبح: " بن عمير قال

  . في مصحف ابن مسعود
قنــــت عمــــر قبـــل الركعــــة بهــــاتين : أنــــه ســــمع ابـــن عبــــاس يقـــول: " وصـــح عــــن طـــاووس

  ".السورتين
  " تهذيب الآثار"رواه عبد الرزاق والطبري في 

صـليت خلــف عمـر بــن : " الطبـري أيضـا بســند صـحيح عــن معبـد بــن سـيرين قــال وروى
   ".الخطاب رضوان االله عليه صلاة الصبح فقنت بعد الركوع بالسورتين

صـــليت مـــع عمـــر بـــن : " وروى أيضـــا بســـند صـــحيح عـــن عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــزى قـــال
ونثنى عليـك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك : " الخطاب رضى االله عنه فقنتت بالسورتين

ونــؤمن بــك ونخلــع ونتــرك مــن يفجــرك، اللهــم إيــاك نعبــد ولــك نصــلى ونســجد وإليــك 
 " نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق

هذا الدعاء يمكن أن يكـون ثابتـا فـي مصـاحف بعـض الصـحابة رضـي االله عـنهم، ولكـن 
خيـرة ؛ فـإن مصـاحف الصـحابة  ليس على أنـه مـن القـرآن الـذي اسـتقر أمـره بالعرضـة الأ

كان فيها الشرح والفقه، وكان فيها ما نُسخت تلاوتـه، وهاتـان السـورتان كانتـا ممـا نـزل 
من القرآن ثم نسخت تلاوتهما، وبقي بعض الصحابة يقرؤهما في قنوته؛ لما فيهما مـن 

 . دعاء وثناء على االله
لحســين أحمــد بــن جعفــر ذكــر الإمــام المحــدث أبــو ا": " البرهــان"وقــال الزركشــي فــي 

المنادي فـي كتابـه الناسـخ والمنسـوخ ممـا رفـع رسـمه مـن القـرآن ولـم يرفـع مـن القلـوب 
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ولا خلاف بين الماضين والغابرين أنهما مكتوبتـان : حفظه سورتا القنوت في الوتر، قال
 ـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلى اللمَ في المصاحف المنسوبة إلى أبـي بـن كعـب، وأنـه ذكـر عـن النبـي صَـل

 . انتهى" أنه أقرأه إياهما، وتسمى سورتي الخلع والحفد 
أن دعــاء القنــوت كــان مــن القــرآن أول الأمــر، ثــم نســخ مــن القــرآن : فغايــة مــا فــي الأمــر

 . الكريم، وبقي لفظه؛ لإطباق الصحابة على ذلك
وأما ما يشنع به أعـداء االله مـن التنصـيريين والملحـدين والرافضـة أن مثـل هـذا يعـد طعنـا 

فهــو محــض : فــي القــرآن، وأن أهــل الســنة يختلفــون فيــه، فيزيــد بعضــهم فيــه علــى بعــض
افتراء؛ لأن إثبات النسخ في القرآن معلوم مـن الـدين بالضـرورة، لا ينكـره إلا جاهـل أو 

ــا ثــم مكــابر، فــإذا ثبــت هــذا كــان غ ايــة مــا فــي الأمــر مــا تقــدم مــن كــون ذلــك كــان قرآن
  .نسخت تلاوته 

 :قال الكمال بن الهمام الحنفي رحمه االله.. التغني في الدعاء مذموم  •
ــنْ فَهِــمَ " مَــانِ يَصْــدُرُ مِماءُ فِــي هَــذَا الزعَاءِ كَمَــا يَـفْعَلــُهُ الْقُــر غَمِ فِــي الــدكَمَــا أرى تَحْريِــرَ الــنـ

رَ فِي الشاهِدِ سَائِلَ حَاجَةٍ مِـنْ مَعْنَى ا هُ لَوْ قُدنَـوْعُ لَعِبٍ، فإَِن ؤَالِ وَمَا ذَلِكَ إلاعَاءِ وَالس لد
ني مَلِكٍ أَدى سُؤَالهُُ وَطلََبُهُ تَحْريِرَ النـغَمِ فِيهِ مِنْ الرفْعِ وَالْخَفْضِ وَالتـغْريِـبِ وَالرجُـوعُ كَـالتـغَ 

!! " بَتةَ إلَى قَصْـدِ السـخْريِةَِ وَاللعِـبِ، إذْ مَقَـامُ طلَـَبِ الْحَاجَـةِ التضَـرعُ لاَ التـغنَـي نُسِبَ أَلْ 
  . انتهى

وأما مراعاة حسن الصوت، من غير غلو، أو إخراج للكلام عن جهته في النطـق العربـي 
 . الفصيح، فالظاهر أنه ليس من هذا التغني المذموم الذي أشرنا إليه

 : قال الشيخ ابن عثيمين رحمه االله •
وإذا قلنا بالقُنُوت في الصلوات الخمس، فإنْ كان في الجهرية فَمِـنَ المعلـوم أنـه يجهـرُ "

أنـه كـان يقنـتُ ويـؤمنُ : به، وإنْ كان في السرية فإنـه يجهـر بـه أيضـا؛ً كمـا ثبتـت بـه السـنةُ 
وعلـى هـذا؛ فيُسَـن أنْ يجهـرَ ولـو . إلا إذا كـان يجهـرُ  ولا يمكـن أن يؤمنـُوا. النـاسُ وراءَه

 ]الشرح الممتع[" في الصلاة السرية 
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يشــرع التـــأمين علـــى الـــدعاء فـــي القنـــوت، وعنـــد الثنـــاء علـــى االله ســـبحانه يكفيـــه  •
فلا بأس، ويرفع يديـه فـي دعـاء القنـوت » سبحانه« أو» سبحانك«وإن قال  ،السكوت

 .دين، لأنه قد ورد ما يدل على ذلكوتكبيرات الجنازة والعي
 . يستحب رفع اليدين في الدعاء •

ثنَِي عُمَــرُ بْــنُ الْخَطــابِ، قــَالَ : "روى مســلم عــن ابــن عَبــاسٍ، قــَالَ  ــا كَــانَ يَـــوْمُ بــَدْرٍ : حَــد لَم
ــفٌ،  ــمْ أَلْ ــى الْمُشْــركِِينَ وَهُ ــهِ وَسَــلمَ إِلَ ــةٍ نَظَــرَ رَسُــولُ االلهِ صَــلى االلهُ عَلَيْ ــلاَثُ مِائَ وَأَصْــحَابهُُ ثَ

لـَةَ، ثـُم مَـد يَدَيـْهِ، فَجَ  عَـلَ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رجَُـلاً، فاَسْـتـَقْبَلَ نبَـِي االلهِ صَـلى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ الْقِبـْ
م إِنْ تُـهْلِـكْ هَــذِهِ اللهُـم أَنْجِـزْ لـِي مَـا وَعَـدْتنَِي، اللهُـم آتِ مَـا وَعَـدْتنَِي، اللهُـ: (يَـهْتـِفُ بِرَبـهِ 

سْلاَمِ لاَ تُـعْبَدْ فِـي الأَْرْضِ  ، فَمَـا زاَلَ يَـهْتـِفُ بِرَبـهِ، مَـادا يَدَيـْهِ مُسْـتـَقْبِلَ )الْعِصَابةََ مِنْ أَهْلِ الإِْ
لَةِ، حَتى سَقَطَ ردَِاؤُهُ عَنْ مَنْكِبـَيْهِ   . الحديث... " الْقِبـْ

 :قال النووي رحمه االله
لَةِ في الدعاء، ورفع اليدين فيه فِيهِ اسْ  "  .انتهى " تِحْبَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبـْ
أن يرفعهمــا الـداعي إلــى صـدره، ويبســطهما مضــمومتين، : صـفة رفــع اليـدين فــي الـدعاءو 

 . وبطونهما إلى السماء
 صَـلى االلهُ -رضـي االله عنـه، أَن رَسُـولَ اللـهِ  لِكِ بـْنِ يَسَـارٍ السـكُونِي وروى أبو داود عَنْ مَا

ـــهِ وَسَـــلمَ  ـــالَ  -عَلَيْ ـــا: (قَ ـــألَْتُمُ اللـــهَ فاَسْـــألَُوهُ ببُِطُـــونِ أَكُفكُـــمْ، وَلاَ تَسْـــألَُوهُ بِظهُُورِهَ . )إِذَا سَ
  "]صحيح أبي داود" صححه الألباني في [

 :في القنوت قال الشيخ ابن عثيمين رحمه االله في صفة رفع اليدين
يرَفــعُ يديــه إلــى صَــدرهِِ، ولا يرفَـعُهــا كثيــراً؛ لأن هــذا الــدعاءَ لــيس دُعــاءَ : قــال العُلمــاءُ  "

ــماءِ  فْعِ، بــل دُعــاءُ رَغْبَــةٍ، ويبسُــطُ يديْــهِ وبطونهَمــا إلــى السابتهــالٍ يبُــالِغُ فيــه الإنســانُ بــالر .
 .هكذا قال أصحابُـنَا رحمهم االله

أنـه يضـم اليـدين بعضـهما إلـى بعـض، كحـالِ المُسـتجدي الـذي : العلـموظاهر كلام أهـل 
يطلب مِن غيره أن يعُطيه شيئاً، وأما التـفْريجُ والمباعدةُ بينهما فلا أعلمُ لـه أصـلاً؛ لا فـي 

 ]الشرح الممتع[ "السنةِ، ولا في كلامِ العُلماءِ 
  :»الدعاءتصحيح «كر أبو زيد رحمه االله تعالى في وقال الشيخ ب
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يرفع الداعي يديـه إلـى منكبيـه، أو نحوهمـا، ضـاماً لهمـا غيـر مفـرقتين؛ باسـطاً بطونهمـا  "
نحو السماء، وظهورهما نحو الأرض، وإن شاء قنّع بهما وجهه، وظهورهما نحـو القبلـة، 

  "وتكونان طاهرتين، نظيفتين، مكشوفتين غير محجوبتين بحائل 
دعاء إذا كـان لرفـع الـبلاء، جعـل ظهـر كفيـه إلـى وذهب جماعة مـن أهـل العلـم إلـى أن الـ

 . السماء، وإذا كان لطلب شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء
 :قل النووي رحمه االله

رُهُمْ  " السنةُ فِي كُل دُعَاءٍ لِرَفْعِ بَلاَءٍ، كَـالْقَحْطِ وَنَحْـوِهِ، أَنْ : قاَلَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابنَِا وَغَيـْ
يَـرْفَعَ يَدَيْهِ وَيَجْعَلَ ظَهْـرَ كَفيْـهِ إِلـَى السـمَاءِ، وَإِذَا دَعَـا لِسُـؤَالِ شَـيْءٍ وَتَحْصِـيلِهِ، جَعَـلَ بَطـْنَ  

  ]شرح النووي على مسلم[" إلى السماء كَفيْهِ 
وقـــد احتجـــوا بمـــا رواه مســـلم عَـــنْ أَنـَــسِ بـْــنِ مَالـِــكٍ، أَن النبـِــي صَـــلى االلهُ عَلَيْـــهِ وَسَــــلمَ  

  . اسْتَسْقَى، فأََشَارَ بِظَهْرِ كَفيْهِ إِلَى السمَاءِ 
الأكـف، وأن مـا ورد مـن إلى أن الدعاء كله يكون ببطـون  :وذهب آخرون من أهل العلم

أن النبي صلى االله عليه وسلم أشار بظهر كفيه إلى السماء في الاستسـقاء محمـول علـى 
  .شدة الرفع

تعليقــا علــى حــديث ": تصــحيح الــدعاء"قــال الشــيخ بكــر أبــو زيــد رحمــه االله فــي كتابــه 
أي من شـدة الرفـع بيـده، كـأن ظهـور كفيـه : "قال) فأشار بظهر كفيه إلى السماء: (مسلم

نحو السماء، وهذا هو الذي يلتقي مع جميـع أحاديـث الرفـع التـي فيهـا التصـريح بجعـل 
إذا سألتم االله فاسألوه : (لك بن يسار رضي االله عنهبطونهما إلى السماء، ومع حديث ما
 . ]أحمد وأبو داود[) ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها

ولم أجد مـن حـل هـذا الإشـكال علـى هـذا الوجـه إلا شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه االله 
في الإنصـاف حينمـا ذكـر  –رحمه االله تعالى  –فيما نقله عنه العلامة المرداوي  –تعالى 

المــذهب بجعــل ظهــور يديــه نحــو الســماء فــي الاستســقاء ؛ لأنــه دعــاء رهبــة، وأن ظــاهر  
كلام كثير من الأصحاب أن دعاء الاستسـقاء كغيـره فـي كونـه يجعـل بطـون أصـابعه نحـو 

  : السماء، قال ما نصه
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صــار كفــه نحــو الســماء لشــدة الرفــع، لا قصــدًا لــه، : واختــاره الشــيخ تقــي الــدين، وقــال"
ولـم : جه بطونهما مع القصد، وأنه لـو كـان قصـده، فغيـره أولـى وأشـهر، قـالوإنما كان يو 

  ."إنه يرفع ظهورهما، بل بطونهما: يقل أحد ممن يرى رفعهما في القنوت
وهو نقل عزيـز حـل هـذا الإشـكال المتعـارض ظـاهراً، المتـآلف باطنـًا، فبـه تآلفـت السـنن 

   . انتهى" ظاهرًأ وباطنًا، والحمد الله 
 :ابن عثيمين رحمه االله وقال الشيخ

فقد اختلف أهل العلم فيه، لأنـه ورد فـي صـحيح مسـلم مـا : أما الدعاء بظهور الأكف "
ظــاهره أن النبــي صـــلى االله عليــه وســلم كـــان يــدعو بظهــور كفيـــه فــي الاستســقاء، ولكـــن 
الظـــاهر مـــا ذهـــب إليـــه شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة رحمـــه االله مـــن أن الـــدعاء كلـــه ببطـــون 

ن الـراوي ذكــر أن ظهـور كفــي الرسـول عليــه الصـلاة والســلام إلـى الســماء، الأكـف، ولكــ
لأنه صلى االله عليه وسلم بالغ في الرفع فظن مـن يـراه أنـه جعـل ظهورهمـا نحـو السـماء، 

 ]فتاوى نور على الدرب[" وليس المعنى أنه دعا بهما مقلوبتين، وهذا هو الأقرب
ي رواه مسـلم، ونقلـه عـن بعـض ديث الذوقد اختار ابن رجب الحنبلي العمل بظاهر الح

وهــو قــول وجيــه محتمــل، لا إنكــار علــى مــن قالــه أو عمــل بــه، وقــد دل عليــه . الســلف
 .ظاهر الحديث المذكور، وثبت عن بعض السلف

مــا اختــاره شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله، وهــو مــا أمــر بــه النبــي : وإن كــان الأقــرب
 .أبي داود المتقدمصلى االله عليه وسلم، كما في حديث 

لا يشــرع مســح الوجــه بعــد الــدعاء، وقــد تــواتر فــي الســنة دعــاء النبــي صــلى االله  •
 . عليه وسلم ربه، ولم يثبت أنه كان يمسح وجهه بعد دعائه

ليسـت صـحيحة، ولا  –عنـد التحقيـق  –وقد استدل من قال بالمسح بأحاديث، لكنهـا 
 . يقوي بعضها بعضاً 
 :منع من المسح، فمنهاأما أقوال العلماء بال

لا يعـــرف هـــذا، أنـــه كـــان يَمســـح وجهـــه بعـــد الـــدعاء إلا عـــن : قـــال أحمـــد بـــن حنبـــل. أ
  ]العلل المتناهية. [الحسن
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: وأما رفع النبي صلى االله عليه وسـلم يديـه فـي الـدعاء: قال شيخ الإسلام ابن تيمية. ب
عنـه فيـه إلا حـديث فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة، وأما مسحه وجهه بيديه فليس 

 . أو حديثان، لا تقوم بهما حُجة
فتـاوى . [ولا يمسح وجهه بيديـه عقيـب الـدعاء إلا جاهـل: قال العز بن عبد السلام. ج

  ]العز بن عبد السلام
لم يثبت قنوت الوتر من فعل النبـي صـلى االله عليـه وسـلم نفسـه، وثبـت مـن فعـل  •

ولهـذا ذهـب بعـض أهـل العلـم إلـى أن . عمر رضي االله عنـه، كمـا رواه البيهقـي وصـححه
 .الأفضل عدم المداومة على القنوت، بل يقنت ويترك

 . ستة أشهر، فكان يقنت في الوتر -ابن الخطاب : يعني –عن الأسود صحبتُ عمرَ 
  . يقنت في الوتر السنة كلها -ابن مسعود : يعني –وكان عبد االله 
يقنت في رمضان كله، وفـي غيـر رمضـان أنه كان : -ابن أبي طالب : يعني –وعن علي 
 . في الوتر

لــم يتــرك رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ": أنــس بــن مالــك رضــى االله عنــهأمــا حــديث 
ـــدارقطني والبيهقـــي  "القنـــوت فـــى صـــلاة الفجـــر حتـــى توفـــاه االله رواه أحمـــد والبـــزار وال

ــهِ وَ ف..  والحــاكم سَــلمَ، ولــه عــن أنــس هــذا الحــديث لا يصــح عــن النبــي صَــلى اللــهُ عَلَيْ
 .ثلاث طرق كلها ضعيفة

  القنوت في الفجر •
فإنـه لـم يصـح عـن النبـي صـلى ، ليس من السنة المداومة علـى القنـوت فـي صـلاة الفجـر

االله عليــه وســلم أنــه خــص الصــبح بــالقنوت، ولا أنــه داوم عليــه فــي صــلاة الصــبح، وإنمــا 
ل بمـا يناسـبها، فقنـت فـي صـلاة الذي ثبت عنه صلى االله عليه وسلم أنه قنت فـي النـواز 

الصـــبح وغيرهـــا مـــن الصـــلوات يـــدعو عَلَـــى رِعْـــلٍ وَذكَْـــوَانَ وَعُصَـــيةَ لقـــتلهم القـــراء الـــذين 
  .أرسلهم النبي صلى االله عليه وسلم إليهم ليعلموهم دينهم

ــنِ عَبــاسٍ رضــي االله عنهمــا قَــالَ ف ــهِ وَسَــلمَ شَــهْرًا ": عَــنِ ابْ قَـنَــتَ رَسُــولُ اللــهِ صَــلى اللــهُ عَلَيْ
: مُتَتَابِعًا فِي الظهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلاَةِ الصبْحِ، فِي دُبرُِ كُـل صَـلاَةٍ إِذَا قـَالَ 
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و عَلَــى أَحْيَــاءٍ مِــنْ بنَِــي سُــلَيْمٍ، عَلَــى رِعْــلٍ سَــمِعَ اللــهُ لِمَــنْ حَمِــدَهُ مِــنَ الركْعَــةِ الآْخِــرَةِ، يــَدْعُ 
  ]أبو داود[ ".وَذكَْوَانَ وَعُصَيةَ، وَيُـؤَمنُ مَنْ خَلْفَهُ 

  .)اللهُم الْعَنْ بنَِي لِحْيَانَ، وَرِعْلاً وَذكَْوَانَ، وَعُصَيةَ عَصَوْا اللهَ وَرَسُولَهُ : (وفي لفظ لمسلم
هــا يــدعو للمستضــعفين مــن المــؤمنين أن ينجــيهم االله مــن وثبــت فــي صــلاة الصــبح وغير 

أَن النبـِي صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ : عدوهم، كما يدل على ذلك حديث أبي هُرَيْـرَةَ رضي االله عنـه
جِ الْوَليِــدَ اللهُـم أَنـْ: (سَـمِعَ اللـهُ لِمَـنْ حَمِـدَهُ، يَـقُـولُ فِـي قُـنُوتـِهِ : وَسَـلمَ قَـنـَتَ شَـهْرًا إِذَا قـَالَ 

 ـــج ـــم نَ ـــةَ، اللهُ ـــي ربَيِعَ ـــنَ أَبِ ـــج عَيـــاشَ بْ ـــنَ هِشَـــامٍ، اللهُـــم نَ ـــلَمَةَ بْ ـــج سَ ـــدِ، اللهُـــم نَ ـــنَ الْوَليِ بْ
ينَ  الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللهُم اشْدُدْ وَطْأتََكَ عَلَى مُضَـرَ، اللهُـم اجْعَلْهَـا عَلـَيْهِمْ سِـنِ 

ثــم ذكــر أبــو هريــرة رضــي االله عنـه أنهــم نجــوا مــن أيــدي الكفــار، وقــدموا ) كَسِـنِي يوُسُــفَ 
  ]رواه مسلم[. المدينة، فترك الرسول صلى االله عليه وسلم الدعاء لهم

ولــم يــداوم علــى ذلــك، وســار علــى ذلــك الخلفــاء الراشــدون مــن بعــده، فخيــر للإمــام أن 
برسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم فيمـا ثبـت عـن  يقتصر على القنـوت فـي النـوازل اقتـداءً 

يــا أبــت قــد صــليت خلــف رســول االله صــلى االله : قلــت لأبــي: أبــي مالــك الأشــجعي قــال
عليــه وســلم وخلــف أبــي بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي رضــي االله عــنهم أفكــانوا يقنتــون فــي 

ني فـــي وصـــححه الألبـــا( رواه الخمســـة إلا أبـــا داود ) أي بنـــيّ مُحـــدَث: (الفجـــر ؟ فقـــال
  . ، وإن خير الهدي هدي محمد صلى االله عليه وسلم)٤٣٥الإرواء 

أصل القنوت في الفجر محل خلاف بين العلماء، فمنهم من رأى مشروعيته كالمالكيـة و 
أن يكـــون كمـــا رأى المالكيـــة . والشـــافعية، ومـــنهم مـــن لـــم يـــر ذلـــك كالحنفيـــة والحنابلـــة

فإذا جهر الإمام أمن المأموم . لشافعيةالقنوت في الصبح سرا، وهو أحد الوجهين عند ا
  .على دعائه، وإن كان يسر بدعائه، فإن المأموم يقنت في نفسه، حتى يفرغ إمامه

استحب مالك القنوت في الركعة الأخيرة من الصبح قبل الركوع، وذهب الشـافعي إلـى و 
مــن أن القنــوت ســنة بعــد الركــوع مــن الركعــة الأخيــرة مــن الصــبح، وقــال بــذلك جماعــة 

  .السلف والخلف
ونــوقش بـــأن النبــي صـــلى االله عليــه وســـلم فعــل ذلـــك فــي النـــوازل فقــط ثـــم تــرك، وبـــأن 

لـم يخـص القنـوت بـالفجر بـل دل علـى مشـروعيته فـي المغـرب والفجـر  القنوت حديث
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في النـوازل، ودلـت الأحاديـث الأخـرى علـى تعميمـه فـي سـائر الفـرائض، وهـم يخصـون 
  .مرارالقنوت بالفجر ويقولون بالاست

لـم يـزل يقنـت فـي الصــبح "واسـتدلوا أيضـا بمـا روي مـن أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم 
، ونوقش بأن هذه الجملة وردت في بعض الأحاديث لكنها ضـعيفة ؛ "حتى فارق الدنيا

لـيس بـالقوي، وقـال : لأنها من طريق أبي جعفر الرازي، وقد قال فيه عبد االله بـن أحمـد
صدوق سيئ الحفـظ، وإنمـا : ط، وقال عمرو بن علي الفلاسإنه يخل: علي بن المديني

أخـذ بـه مـن أخـذ مــن الأئمـة لتوثيـق جماعـة مـن أهــل الجـرح والتعـديل أبـا جعفـر الــرازي 
ولشــهادة بعــض الأحاديــث لــه، لكــن فــي ســند الشــاهد عمــرو بــن عبيــد القــدري ولــيس 

  .بحجة
وذلـك أنـه  ، -الله عنـهرضي ا- أول من قنت في صلاة الغداة علي: وقال إبراهيم النخعي

  . كان رجلا محاربا يدعو على أعدائه
لمــا قنــت : عــن عــروة الهمــذاني، عــن الشــعبي قــال، عــن هشــيم" ســننه"وروى ســعيد فــي 

  ".إنما استنصرنا على عدونا هذا": فقال علي. علي في صلاة الصبح، أنكر ذلك الناس
عليه وسـلم كـان لا يقنـت فـي إن رسول االله صلى االله : وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال

   ]رواه سعيد. [صلاة الفجر، إلا إذا دعا لقوم، أو دعا على قوم
فتخصــيص صــلاة الصــبح بــالقنوت مــن المســائل الخلافيــة الاجتهاديــة، فمــن : وبالجملــة

صـلى وراء إمـام يقنـت فـي الصـبح خاصـة قبـل الركـوع أو بعـده فعليـه أن يتابعـه، وإن كــان 
ــالفرائض علــى النــوازل فقــالــراجح الاقتصــار فــي الق مــن تــرك القنــوت كمــا أن . طنــوت ب

  .فصلاته صحيحة حتى عند الشافعية رحمهم االله
العلماء، وذهب أكثرهم إلـى أنـه لا يقنـت، فيه القنوت في صلاة الجمعة اختلف  •

 .اكتفاءً بالدعاء في الخطبة، ولأنه لم يرد عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قنت فيها
 . كحول والنخعي أنه بدعةفعن طاوس وم

 . وأنكره عطاء والحسن وقتادة
: وعـــن الإمـــام مالـــك رحمـــه االله أنـــه ســـأل ابـــن شـــهاب عـــن القنـــوت يـــوم الجمعـــة فقـــال

 ."محدث"
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 ".كان الناس في زمن بني أمية يقنتون في الجمعة، وما ذلك بصواب: "وعنه أيضا قال
يَـقْنـُــتُ فِـــي جَمِيـــعِ  -الإمـــام أحمـــد يعنـــي  –وَعَنْـــهُ " ":الإنصـــاف"وقـــال المـــرداوي فـــي 

ـــحِيحُ مِـــنْ الْمَـــذْهَبِ اخْتَـــارهَُ الْمَجْـــدُ فِـــي  ـــلَوَاتِ الْمَكْتُوبــَـاتِ خَـــلاَ الْجُمُعَـــةِ، وَهُـــوَ الص الص
ينِ  الــــد ــــيْخُ تَقِــــي ــــارهَُ : ، وَقِيــــلَ ]ابــــن تيميــــة[شَــــرْحِهِ، وَالش ــــتُ فِــــي الْجُمُعَــــةِ أَيْضًــــا اخْتَ يَـقْنُ

  ."يالْقَاضِ 
 :وقال ابن المنذر رحمه االله

اختلف أهل العلم في القنوت في الجمعة، فكرهت طائفة القنوت في الجمعـة، وممـن   "
علـي بـن أبـي طالـب، والمغيـرة بـن شـعبة، والنعمـان بـن : كان لا يقنت فـي صـلاة الجمعـة

 بشير، وبه قال عطاء، والزهري، وقتادة، ومالك، وسفيان الثـوري، والشـافعي، وإسـحاق،
 . بنو أمية كانت تقنت: وقال أحمد

القنــوت فــي الفجــر، والجمعــة، والعيــدين، وكــل صــلاة : وروي عــن محمــد بــن علــي، قــال
  . انتهى" بالقول الأول أقول : قال ابن المنذر.  يجهر فيها بالقراءة 

 ما حكم القنوت في صلاة الجمعة ؟  :وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه االله
   :فأجاب

إن الإمام لا يقنُت في صلاة الجمعة؛ لأن الخطبـة فيهـا دعـاء للمـؤمنين، : ماءيقول العل"
  .فيُدعى لمن يرُاد أن يُـقْنَت لهم في أثناء الخطبة، هكذا قال أهل العلم

 وإن قنت ؟: فقيل له
 . لا يقنت، فعليه أن يترك: ما دام أن العلماء قالوا :فأجاب
 وهل هو جائز ؟ : فقيل له
لا بأس ؛ لأنه حتى لو قنت فإنه لا يعتبـر عاصـيا؛ً لكـن الأحسـن أن يـدعو لمـن  :فأجاب

 " أراد القنوت لهم في أثناء الخطبة
 :قال الشيخ ابن عثيمين رحمه االله •
قنوت النوازل ليس هو قنوت الوتر الذي علمه النبي صلى االله عليه وسلم الحسن بـن  "

لا يشــرع فــي قنــوت النــوازل لأن  ، فــإن هــذا).. اللهــم اهــدنا فــيمن هــديت(علــي وهــو 
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أن يكــون دعــاؤه فــي نفــس : الــوارد عــن النبــي عليــه الصــلاة والســلام فــي قنــوت النــوازل
  ]فتاوى نور على الدرب[" النازلة التي قنت من أجلها 

القنوت في الصلوات الخمس، لأجل ما أصاب العبد من هم، أو غم، أو حـزن،  •
سـبق مــن أن قنــوت النـوازل فــي الصــلوات فهــذا غيـر مشــروع، لمــا : أو مـرض، أو حاجــة

 . إنما يكون عند النوازل العامة بالمسلمين: الخمس
كـــن الـــدعاء لـــيس خاصـــا بـــالقنوت ومحلـــه فـــي الصـــلاة، بـــل أعظـــم محـــل للـــدعاء فـــي ل

روى مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رضي االله عنه، أَن رَسُـولَ : هو السجود: الصلاة
أَقـْــرَبُ مَــا يَكُــونُ الْعَبْــدُ مِــنْ ربَــهِ وَهُــوَ سَــاجِدٌ، فــَأَكْثِرُوا : (قــَالَ  اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ اللــهِ صَــلى 

عَاءَ  الد.(  
وَأَما السجُودُ فاَجْتَهِـدُوا فِـي : (عَنْ ابْنِ عَباسٍ رضي االله عنهما: وفي صحيح مسلم أيضا

عَاءِ فَـقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُ  مْ الد.( 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

�!��'&�ود%%�د��#�א����� �
  

لاشــك أن الوقــوف علــى معــاني الكلمــات ومقصــود العبــارات يجلــي الفكــر ويــبهج 
الذهن ويفـتح آفـاق الفهـم، خاصـة لـو كـان دعـاء مناجـاة الله تعـالى، فـإن الـتفهم لمفرداتـه 
يجعــل القلــب أكثــر إقبــالا والــنفس أكثــر تعلقــا بمطلوبهــا مــن الكــريم الــرحمن، وهــذا مــن 

دعــاء القنــوت مــن روائــع الــدعاء الــذي جمــع شــأنه أن يجعــل تحقيــق المقصــود قريبــا، و 
  .    الخير كله وجافى الشر كله

       اللهُم اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ  •
هداية دلالة وإرشاد، وهذه لكـل أحـد، وهدايـة توفيـق وسـداد وهـذه الله : الهداية هدايتان
  .تعالى وحده

حصــل المقصــود، ولكنــه  »اللهــم اهــدنا«لــو اقتصــر الــداعي علــى قولــه  »فِــيمَنْ هَــدَيْتَ «
أضافها هنا ليكون من باب التوسل إلى االله تعـالى بنعمـه علـى مـن هـداهم أن يجعلنـا مـن 
بيــنهم، والمقصــود ســؤال الهدايــة التــي هــي مــن مقتضــيات رحمتــه وحكمتــه، ومــن ســابق 

  .فضله تعالى على أناس آخرين
تعـــالى فـــي  وفيهـــا إظهـــار فضـــل الصـــحبة الصـــالحة وشـــرف الانخـــراط فـــيهم، نظيـــر قولـــه

عَمْـتَ عَلـَيْهِمْ غَيْـرِ الْمَغْضُـوبِ عَلـَيْهِمْ  {الفاتحة  اهْدِناَ الصرَاطَ الْمُسْـتَقِيمَ صِـرَاطَ الـذِينَ أَنْـ
  }وَلاَ الضالينَ 

  .وقدم طلب الهداية في صدر الدعاء لأهميتها وشدة الحاجة إليها
 وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَـيْتَ  •

القلـــوب والأبـــدان، وقيـــل المعافـــاة أن يعافيـــك االله مـــن النـــاس أي المعافـــاة مـــن أمـــراض 
 .ويعافيهم منك

 وَتَـوَلنِي فِيمَنْ تَـوَليْتَ  •
أي كن وليا لنا ولاية خاصة، فالولاية منها العامة .. الولاية تشمل معاني العناية والرعاية 

 أَلاَ  الْحَـق  مَـوْلاَهُمُ  اللـّهِ  إِلَى ردُواْ  ثُم {: والخاصة، أما العامة فهي لكل الخلق، قال تعالى

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



66 

 

فهــو تعــالى مــولى الخلــق جميعــا لأنــه ] ٦٢:الأنعــام[ }الْحَاسِــبِينَ  أَسْــرَعُ  وَهُــوَ  الْحُكْــمُ  لــَهُ 
  .ربهم وخالقهم

ــنَ  يُخْــرجُِهُم آمَنُــواْ  الــذِينَ  وَلِــي  اللّــهُ {: أمــا الولايــة الخاصــة فهــي للمــؤمنين، قــال تعــالى م 
ــــوُرِ  إِلــَــى الظلُمَــــاتِ  ــــذِينَ  النـــــاغُوتُ  أَوْليَِــــآؤُهُمُ  كَفَــــرُواْ  وَالــــنَ  يُخْرجُِــــونَـهُم الط ــــورِ  مإِلــَــى الن 
 ] ٢٥٧:البقرة[ }خَالِدُونَ  فِيهَا هُمْ  النارِ  أَصْحَابُ  أُوْلـَئِكَ  الظلُمَاتِ 

 وَباَرِكْ لِي فِيمَا أَعْطيَْتَ  •
حســية أو معنويـة، وهــي مفتــاح الديمومــة البركـة هــي الخيــر والنمــاء والزيـادة ســواء كانــت 

والثبـــات لأن كـــل عطيـــة لا بركـــة فيهـــا فهـــي إلـــى نقصـــان أو زوال، فالبركـــة تريـــاق الـــنعم 
  .ومفتاح الغنيمة التي بدونها لا يستلذ المرء بنعمة ولا ينتفع بفضيلة

 وَقِنِي شَر مَا قَضَيْتَ  •
حـــض فـــي القضـــاء االله عـــز وجـــل يقضـــي بـــالخير وبالشـــر، فقضـــاء الخيـــر هـــو خيـــر م

أما القضاء بالشر فهو خير في القضاء وشر فـي .. والمقضي، كالرزق والعلم والأمن 
ممـا فيـه حكمـة الله تعـالى فـي عبـاده مـن نحـو تكفيـر .. المقضي، مثل المـرض والفقـر

  .ذنوب أو إحلال عقوبة على الذنوب
الله عليـه صـلى ا–فقضاء االله ليس شرا محض، بل هو شر باعتبار العبد، ولذلك قال 

  ]البخاري ومسلم) [والخير بيديك والشر ليس إليك: (-وسلم
 بِهِـمْ  أَراَدَ  أَمْ  الأَْرْضِ  فِـي بِمَـن أُريِـدَ  أَشَـر  نـَدْرِي لاَ  وَأَنـا{: وقالت الجن متأدبـة مـع ربهـا

  ]١٠:الجن[ }رَشَداً  ربَـهُمْ 
 إِنكَ تَـقْضِي  •

راد لأمــرك، ولا معقــب لحكمــك، أي إنــك تقــدر وتحكــم بكــل مــا أردت ســبحانك، لا 
والقضـاء منـه الشـرعي وهـي أحكامـه، ومنـه الكـوني .. تفعل ما تشـاء، وتحكـم بمـا تريـد 

  .وهي أقداره
  وَلاَ يُـقْضَى عَلَيْكَ   •

 يَـفْعَـلُ  عَمـا يُسْـأَلُ  لاَ {. فكل العباد لا يحكمون على االله جـل وعـلا، واالله يحكـم علـيهم
 ] ٢٣:الأنبياء[ }يُسْألَُونَ  وَهُمْ 
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 إِنهُ لاَ يَذِل مَنْ وَاليَْتَ، وَلاَ يعَِز مَنْ عَادَيْتَ  •
ولا تقوم عزة لمن عاديتـه وأبعدتـه . أي لا يذل حقيقة من واليته، والموالاة ضد المعاداة

 دُونِ  مِـــن أَوْليَِـــاء الْكَـــافِريِنَ  يَـتخِـــذُونَ  الـــذِينَ {: قـــال تعـــالى. عـــن رحمتـــك وغضـــبت عليـــه
  ] ١٣٩:النساء[ }جَمِيعاً  للِّهِ  العِزةَ  فإَِن  الْعِزةَ  عِندَهُمُ  أَيَـبْتـَغُونَ  الْمُؤْمِنِينَ 

مــن : (وفــي الحــديث". تولنــا فــيمن توليــت: "وهــذه الجملــة تعليــل لمــا ســبق مــن قولنــا
 :سـأحاربه، قـال تعــالى بـأني أعلمتــه أي] البخـاري) [عـادى لـي وليـا فقــد آذنتـه بـالحرب

 تَـفْعَلـُواْ  لـمْ  مـؤْمِنِينَ فـَإِن كُنـتُم إِن الربـَا مِـنَ  بقَِـيَ  مَـا وَذَروُاْ  اللـّهَ  اتـقُـواْ  آمَنـُواْ  الـذِينَ  هَـاأَيـ  ياَ{
 معاملــة عاملــه اللّــه حاربــه ومــن ]٢٧٨/٢٧٩: البقــرة[ }وَرَسُــولِهِ  اللّــهِ  مــنَ  بِحَــرْبٍ  فــَأْذَنوُاْ 

 مـــن القصــوى الغايــة فــي وهــذا.. والغلبــة  القهــر بمظــاهر عليــه التجلــي مــن المحــارب،
 محاكمتــــه نحــــو فخــــرج مطلقــــاً، لا ولايتــــه لأجــــل وليــــاً  أيضــــا عــــادى والمــــراد النهديــــد،
 .غامض كشف أو حق لخلاص

 تَـبَاركَْتَ ربَـنَا وَتَـعَاليَْتَ  •
الثنـــاء بالتبـــارك هنـــا للمبالغـــة أي كثـــرت خيراتـــك ورحماتـــك فعمـــت الخلائـــق كلهـــا، أمـــا 

  .علو الذات والصفات.. إثبات صفة العلو للعلي القدير ففيها " تعاليت"
ـــي  ـــى الـــرحْمَنُ {أي علـــو ذات ـــتـَوَى الْعَـــرْشِ  عَلَ فهـــو ســـبحانه مســـتوي علـــى ] ٥:طـــه[}اسْ

عرشه، فوق جميع خلقه، مباين لهـم، وهـو مـه هـذا مطلـع علـى أحـوالهم، مشـاهد لهـم، 
  .مدبر لأمورهم الظاهرة والباطنة

 وَهُـوَ  شَـيْءٌ  كَمِثْلِـهِ  لـَيْسَ {وعلو وصفي، فله سبحانه مـن صـفات الكمـال أعلاهـا وأتمهـا 
 ]  ١١:الشورى[ }البَصِيرُ  السمِيعُ 

 .لا منجى منك إلا إليك •
  .أي لا مفر للعبد من ربه إلا إلى ربه جل وعلا

 اللهُم إِياكَ نَـعْبُدُ  •
نخصــك : والمعنــى.. دعــاء القنــوت فــي  -رضــي االله عنــه-هــذا مــن دعــاء ســيدنا عمــر 

 .وحدك بالعبادة، والعبودية الله تعالى تستلزم كمال الذل وكمال الحب له تعالى
 وَلَكَ نُصَلى وَنَسْجُدُ  •
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أي نتوجــه لــك وحــدك بصــلاتنا ونضــع أشــرف مــا فينــا مــن الجبــاه علــى الأرض موضــع 
 .الأقدام لك وحدك

 وَإِليَْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ  •
  .لعمل والخدمة، والعرب تقول للخدم الحفدةنسرع في اأي 

 باِلْكَافِريِنَ مُلْحَقٌ الجِد نَـرْجُو رحَْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إِن عَذَابَكَ  •
الجِـــد بكســـر الجـــيم تعنــــي التعظـــيم، وقيـــل الحـــق لا اللعــــب، فعـــذاب االله تعـــالى حــــق 

  .وعظيم
 .أي لاحق بهم لا محالة في الدنيا والآخرة: مُلْحَقٌ  

ـــكَ  • ـــرَ وَلاَ نَكْفُـــرُكَ، وَنُــــؤْمِنُ بِ ـــى عَلَيْـــكَ الْخَيـْ اللهُـــم إِنـــا نَسْـــتَعِينُكَ وَنَسْـــتـَغْفِرُكَ، وَنُـثْنِ
 .وَنَخْضَعُ لَكَ، وَنَخْلَعُ مَنْ يَكْفُرُكَ 

 هب المسيئين منا للمحسنين •
  .هذا من باب الشفاعة، أي واقبل شفاعة المحسنسن منا في المسيئين منا

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



69 

 

  بسم االله الرحمن الرحيم


	��א(وא)*  
  

ولقـد صـح  ،هي ما اشتهرت عند جمهور الفقهاء بصلاة الضـحى» صلاة الأوابين«
: يقـــال العينـــ .. الاســـمين تســـميتها بكـــلا -صَـــلى اللـــهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلمَ -عـــن رســـول االله 

والضـــحاء بـــالفتح  ،وهـــي ارتفـــاع أول النهـــار ،فـــوق الضـــحوة ،الضـــحى بالضـــم والكســـر
قيـل : المرقاة يوقال القارى ف ،هي إذا علت الشمس إلى ربع السماء فما بعده ،والمد
كصلاة النهـار    )يف(والظاهر أن إضافة الصلاة إلى الضحى يعنى  ،وقت الضحى ةصلا

  . وصلاة الليل
  فضلها

 -اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ صَــلى - يخليلــ يأوصــان: قــال -رَضِــيَ اللــهُ عَنْــهُ -عــن أبــى هريــرة  -
رواه [وأن أوتــر قبــل أن أنــام  ،الضــحى يوركعتــ ،كــل شــهر  يبصــيام ثلاثــة أيــام فــ: بــثلاث
ـــهِ - يخليلـــ يأوصـــان :ابـــن خزيمـــة ولفظـــه قـــالرواه و  ]ومســـلم يالبخـــار  صَـــلى اللـــهُ عَلَيْ
 ،الضــحى يوأن لا أدع ركعتــ ،أن لا أنــام إلا علــى وتــر: بــثلاث لســت بتــاركهن -وَسَــلمَ 

  .وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ،فإنها صلاة الأوابين
يصــبح « :-صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ -قــال رســول االله  -رَضِــيَ اللــهُ عَنْــهُ - عــن أبــى ذر -

وكـل  ،وكـل تحميـدة صـدقة ،فكـل تسـبيحة صـدقة ،على كـل سـلامى مـن أحـدكم صـدقه
ــالمع ،وكــل تكبيــرة صــدقة ،تهليلــة صــدقة  ،ونهــي عــن منكــر صــدقة ،روف صــدقةوأمــر ب

  ]رواه مسلم[ »ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى
-قــال ســمعت رســول االله  -رَضِــيَ اللــهُ عَنْــهُ -وروى الإمــام أحمــد مــن حــديث بريــدة  -

فعليـه أن يتصـدق  ،في الإنسان ثلاثمائة وستون مفصـلا« :يقول -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
النخامــة فــي «: االله؟ قــالي ومــن يطيــق ذلــك يــا نبــ :قــالوا» عــن كــل مفصــل منــه بصــدقه

» فــإن لــم تجــد فركعتــا الضــحى تجزئــك ،تنحيــه عــن الطريــق يءوالشــ ،المســجد تــدفنها
  .]يالألبان ي،المنذر ، صحيح الترغيب[
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اللــهُ عَلَيْــهِ صَــلى -ســمعت رســول االله  :قــال -رضــي االله عنــه-وعــن نعــيم بــن همــار  -
مــن أربــع ركعــات فــي أول  ييــا ابــن آدم لا تعجزنــ :يقــول االله عــز وجــل« :يقــول -وَسَــلمَ 

  .]، الألبانيصحيح الترغيبأبو داود، [ »نهارك أكفك آخره
يــتم إلا علـى تســليم  واسـتدل بــه علـى مشــروعيه صـلاة الضــحى لكنـه لا: قـال الشــوكانى

وقــد قيــل يحتمــل أن يــراد بهــا فــرض الصــبح  ،ىأنــه أريــد بــالأربع المــذكورة صــلاة الضــح
صَــلى اللــهُ -ويكــون معنــاه كقولــه  ،فــي أول النهــار حقيقــة يوركعتــا الفجــر لأنهــا هــي التــ

علــى أن  يهـذا ينبنــ: قـال العراقــى» مـن صــلى الصـبح فهــو فـي ذمــة االله« :-عَلَيْـهِ وَسَــلمَ 
يــدل عليــه كــلام  يذوالمشــهور الــ ،النهــار هــل هــو مــن طلــوع الفجــر أو طلــوع الشــمس

وعلــى تقــدير أن يكــون : قــال ،جمهــور أهــل اللغــة وعلمــاء الشــريعة أنــه مــن طلــوع الفجــر
النهــار مــن طلــوع الفجــر فــلا مــانع مــن أن يــراد بهــذه الأربــع الركعــات بعــد طلــوع ذلــك 

 ،وهــذا هــو الظــاهر مــن الحــديث وعمــل النــاس ،الوقــت مــا خــرج عــن كونــه أول النهــار
  ]نيل الأوطار[ .ربع ركعات صلاة الضحىفيكون المراد بهذه الأ

صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ -بعـث رسـول االله  :قـال -رضي االله عنهما-وعن عبد االله بن عمرو  -
فتحــدث النــاس بقــرب مغــزاهم وكثــرة غنيمــتهم  ،ســرية فغنمــوا وأســرعوا الرجعــة -وَسَــلمَ 

ــهِ -فقــال رســول االله  ،وســرعة رجعــتهم ألا أدلكــم علــى أقــرب « :-وَسَــلمَ صَــلى اللــهُ عَلَيْ
مـــنهم مغـــزى وأكثـــر غنيمـــة وأوشـــك رجعـــه؟ مـــن توضـــأ ثـــم غـــدا إلـــى المســـجد لســـبحة 

، صـــحيح الترغيـــبأحمـــد، [ »الضــحى فهـــو أقـــرب مغـــزى وأكثـــر غنيمـــة وأوشـــك رجعـــه
  ]الألباني

 ،وأصــــلها مــــن التســــبيح ،النافلــــة يالمــــراد بقولــــه الســــبحة أ: قــــال الحــــافظ فــــي الفــــتح
فقيل لصـلاة النافلـة سـبحه  ،في الفريضة نافلة ية بذلك لأن التسبيح الذوخصت النافل

  . لأنها كالتسبيح في الفريضة
مـن « :قـال -صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ -أن رسول االله  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -عن أبى أمامة  -

خــرج إلــى ومــن  ،خــرج مــن بيتــه متطهــراً إلــى صــلاة مكتوبــة فــأجره كــأجر الحــاج المحــرم
وصــلاه علـى أثـر صـلاة لا لغــو  ،تسـبيح الضـحى لا ينصـبه إلا إيــاه فـأجره كـأجر المعتمـر

  .]، الألبانيالترغيب، حديث حسنأبو داود، [ »بينهما كتاب في عليين
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ــهِ وَسَــلمَ -قــال رســول االله  -رضــي االله عنــه-وعــن أبــى هريــرة  - لا « :-صَــلى اللــهُ عَلَيْ
 ي رحمـهقـال الألبـان» وهي صلاة الأوابين« :قال»  أوابيحافظ على صلاة الضحى إلا

يصـــلونها بعـــد فـــرض  يوفـــي الحـــديث رد علـــى الـــذين يســـمون الســـت ركعـــات التـــ: االله
  . فإن هذه التسمية لا أصل لها وصلاتها بالذات غير ثابتة ،المغرب بصلاة الأوابين
  حكم صلاة الضحى 

  : اختلف العلماء في حكم صلاة الضحى على عدة أقوال
فقــول الجمهــور أنهــا عبــادة مســتحبة فمــن شــاء ثوابهــا فليؤدهــا وإلا فــلا تثريــب عليــه ** 

ذكرناهـا آنفـا  يواستدل أصحاب هذا القول بجملة الأحاديث الصـحيحة التـ ،في تركها
نع مـن ذكـر رأى فـلا مـا ،ورغم أنه أصح الأقوال ،في الحديث عن فضل صلاة الضحى

وكيـــف رد جمهـــور العلمـــاء علـــيهم ممـــا يكشـــف لنـــا كيـــف تجتهـــد العقـــول  ،مخـــالفيهم
  .وتعمل الأدلة لإدراك الصواب

 -صَلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ -واحتجوا بأنه  ،قال بعض العلماء أنها لا تشرع إلا لسبب** 
  :أحاديث منها فاتفق وقوعه وقت الضحى واستدلوا بعدة ،لم يفعلها إلا لسبب

- يمـا حــدثنا أحــد أنــه رأى النبــ: عــن عبــد االله بـن أبــى ليلــى يقــول يمـا رواه البخــار / ١
صَــلى -فإنهــا قالــت إن النبــي  ،يصــلى الضــحى غيــر أم هــانىء -صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ 

فلــم أر  ،ركعــات يدخــل بيتهــا يــوم فــتح مكــة فاغتســل وصــلى ثمــان -اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ 
  . غير أنه يتم الركوع والسجود ،صلاة قط أخف منها

يــوم الفــتح ثمــان  -صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ -وصــلاته : قــال المحتجــون بهــذا الحــديث
 ،وأن سنة الفتح أن تصلى عنده ثمـان ركعـات ،ركعات ضحى إنما كانت من أجل الفتح

لما فـتح : قال يفي تاريخه عن الشعب يوذكر الطبر  ،وكان الأمراء يسمونها صلاة الفتح
 .خالــد بــن الوليــد الحيــرة صــلى صــلاة الفــتح ثمــان ركعــات لــم يســلم فــيهن ثــم انصــرف

فــي بعــض روايــات الحــديث تريــد أن فعلــه لهــذه  )وذلــك ضــحى(وقــول أم هــانىء : قــالوا
  .الصلاة كان ضحى لا أن الضحى اسم تلك الصلاة

أن  يمحمــود بــن الربيــع الأنصــار  يأخبرنــ :قــال ،عــن ابــن شــهاب يمــا رواه البخــار / ٢
ممـن شـهد بـدراً  -صَلى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ -عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول االله 
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قـــد  ،يـــا رســـول االله :فقـــال -صَـــلى اللــهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلمَ -مــن الأنصـــار أنـــه أتـــى رســـول االله 
وبيـنهم  يبينـ يالـذ يسـال الـواد فـإذا كانـت الأمطـار ي،وأنا أصلى لقوم ي،أنكرت بصر 

فـي  يفتصـل يووددت يـا رسـول االله أن تـأتين ،لم أستطع أن آتى مسـجدهم فأصـلى بهـم
سـأفعل إن «: -صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ -فقـال لـه رسـول االله : قـال .فأتخذه مصـلى يبيت

وأبـو بكـر حـين ارتفـع  -وَسَـلمَ صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ -فغـدا رسـول االله  :قال عتبـان» شاء االله
فلــم يجلــس حتـــى  ،فأذنــت لــه -صَــلى اللــهُ عَلَيْـــهِ وَسَــلمَ -فاســتأذن رســول االله  ،النهــار

فأشـرت لـه إلـى ناحيـة مـن  :قال» أين تحب أن أصلى من بيتك؟« :دخل البيت ثم قال
فصـففنا فصـلى ركعتـين ثـم فكبر فقمنا  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -فقام رسول االله  .البيت
  .الحديث ..سلم
 ،فاختصر الحديث بعض الـرواة عـن عتبـان ،وصلاته في بيت عتبان كانت لسبب: قالوا

فقــاموا  ،ســبحة الضــحى يصــلى فــي بيتــ -صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ -فقــال إن رســول االله 
  .وراءه فصلوا

قُـلْــتُ لِعَائِشَــةَ هَــلْ  : بــْنِ شَــقِيقٍ قـَالَ  عَــنْ عَبْــدِ اللـهِ  -ارضــي االله عنهـ-حـديث عائشــة / ٣
 بِــيمَ -كَــانَ النــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلى اللأَنْ يَجِــيءَ مِــنْ مَغِيبِــهِ  -صَــل ــحَى قاَلــَتْ لاَ إِلا ي الضيُصَــل 

  إذا جاء من سفر: يعني] رواه مسلم[
  .قالوا فهذا من أبين الأمور أن صلاته لها إنما كانت لسبب

مــا ذكــره أصــحاب هــذا القــول مــن أدلــة لا تقــوى علــى دفــع الأحاديــث الصــحيحة لكــن 
أمـا  ،احـتج بهـا جمهـور العلمـاء يوالتـ ،وردت في فضلها مطلقة غير مقيـدة بسـبب يالت

في صحيحه عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَـةَ  يفروى البخار  -ارضي االله عنه-عن حديث عائشة 
هَــا- ــهِ وَسَــلمَ سَــبحَ سُــبْحَةَ : "قاَلَــتْ  -رَضِــيَ اللــهُ عَنـْ مَــا رأََيْــتُ رَسُــولَ اللــهِ صَــلى اللــهُ عَلَيْ

كَــانَ رَسُـولُ اللــهِ صَـلى اللــهُ : "وعنـد مســلم عَـنْ عَائِشَــةَ قاَلـَتْ ". الضـحَى وَإِنـي لأَُسَــبحُهَا
  ".لهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يُصَلي الضحَى أَرْبَـعًا وَيزَيِدُ مَا شَاءَ ال

وقــد جمــع هــذه الروايــات بــأن قولهــا كــان يصــلى الضــحى أربعــاً لا يــدل : يقــال الشــوكان
علــى المداومــة بـــل علــى مجـــرد الوقــوع علـــى مــا صــرح بـــه أهــل التحقيـــق مــن أن ذلـــك 

ولا يســتلزم هــذا  ،كمــا تقــدم وإن خــالف فــي ذلــك بعــض أهــل الأصــول  )كــان(مــدلول 
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إلا أن (وت ذلــك عــن طريــق غيرهــا وقولهــا الإثبــات أنهــا رأتــه يصــلى بجــواز أن تكــون ر 
مـا رأيتـه ( :وقولهـا ،مـن السـفر يءيفيد يقيد ذلك المطلق بوقـت المجـ )من مغيبه يءيج

ولا يســتلزم أن لا يثبــت لهــا ذلــك بالروايــة أو نقــلا  ،نقــلاً للرؤيــة )يصــلى ســبحة الضــحى
  . لما عدا الفعل المقيد بوقت القدوم من السفر

وغيرها من أكابر الصـحابة أخبـر بمـا يـدل  ،عما بلغ إليه علمها وغاية الأمر أنها أخبرت
لاســيما وذلــك  ،ومــن علــم حجــة علــى مــن لــم يعلــم ،علــى المداومــة وتأكــد المشــروعية

نيــــل [تعتــــاد فيهـــا الخلـــوة بالنســـاء  يتفعـــل فيـــه لــــيس مـــن الأوقـــات التـــ يالوقـــت الـــذ
  . ]الأوطار
وذهبت هذه الطائفـة إلـى أحاديـث التـرك  ،وقال بعض العلماء أنها لا تستحب أصلاً ** 

  :ورجحتها من جهة صحة إسنادها وعمل الصحابة بموجبها ومن هذه الأحاديث
 .لا :مــا أتصــلى الضــحى؟ قــال -رَضِـيَ اللــهُ عَنْــهُ -قلــت لابــن عمــر  :عـن مــورق قــال/ ١

ـــ-فـــالنبي  :قلـــت. لا :فـــأبو بكـــر؟ قـــال :قلـــت .لا :قلـــت فعمـــر؟ قـــال هِ صَـــلى اللـــهُ عَلَيْ
  ]البخاري[ .لا إخالة :؟ قال-وَسَلمَ 
ـــهِ -مـــا رأيـــت رســـول االله  :قـــال -رضـــي االله عنـــه-وعـــن أبـــى هريـــرة / ٢ صَـــلى اللـــهُ عَلَيْ

   ]إسناده صحيح[صلى صلاة الضحى إلا يوما واحد  -وَسَلمَ 
 :قــال ،رأى أبــو بكــرة ناســاً يصــلون الضــحى :وعــن عبــد الــرحمن بــن أبــى بكــرة قــال/ ٣

  .ولا عامة أصحابه -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -لون صلاة ما صلاها رسول االله إنكم لتص
وفي الجملـة لـيس فـي أحاديـث ابـن : لكن الحافظ في الفتح قال مفندا هذا الاستدلال

عمر هذه ما يدفع مشروعية صـلاة الضحـــى لأن نفيــه محمـول علـى عـدم رويتـه لا علـى 
نحـوه فـي الكـلام  ينفـاه سـنة مخصوصـة كمـا سـيأت يالذعدم الوقوع في نفس الأمر أو 

إنمــا أنكــر ابــن عمــر ملازمتهــا وإظهارهــا فــي : قــال عيــاض وغيــرة ،علــى حــديث عائشــة
ويؤيده ما رواه ابن أبـى شـيبه عـن ابـن  ،المساجد وصلاتها جماعة لا أنها مخالفة للسنة

  . ففي بيوتكمإن كان ولابد  :وقال ،مسعود أنه رأى قوماً يصلونها فأنكر عليهم
وحجـة هـؤلاء هـذه الطائفـة مـن  ،وفي رأى آخر أنه يستحب فعلها تارة وتركها أخـرى** 
  :الآثار
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 -صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ -كــان رســول االله   :قــال -رَضِــيَ اللــهُ عَنْــهُ -عــن أبــى ســعيد / ١
إلا أن  ]الترمــذي[ .يصـلى الضـحى حتــى نقـول لا يــدعها ويـدعها حتـى نقــول لا يصـليها

ي الترمـــذ، و ضـــعيف المشـــكاة[ يقـــوى علـــى قيـــام الحجـــة بـــه هـــذا الحـــديث ضـــعيف لا
  ]للألباني

يعنــى صــلاة .. كــان ابــن عبــاس يصــليها يومــاً ويــدعها عشــرة أيــام   :وعــن عكرمــة قــال/ ٢
  .الضحى

وكـان يأتيـه   ،فـإذا أتـى مسـجد قبـاء صـلى ،وعن ابن عمـر أنـه كـان لا يصـلى الضـحى/ ٣
  .كل سبت

.. ويصــلون ويــدعون  ،كــانوا يكرهــون أن يحــافظوا عليهــا كالمكتوبــة: منصــوروعــن / ٤
  .عنى صلاة الضحىي
لأدع صــلاة الضــحى وأنــا أشــتهيها مخافــة أن أراهــا  يإنــ: وعــن ســعيد بــن جبيــر قــال/ ٥

  .يحتماً عل
كنــا نقـرأ فــي المسـجد فنبقــى بعـد قيـام ابــن مسـعود ثــم نقـوم فنصــلى   :وقـال مسـروق/ ٦

إن  ! لــم تحملــون عبــاد االله مــا لــم يحملهــم االله؟: الضــحى فبلــغ ابــن مســعود ذلــك فقــال
  . كنتم لابد فاعلين ففي بيوتكم

  .وكان أبو مجلز يصلى الضحى في منزله/ ٧
والمحافظــة عليهــا أو  وهــذا أولــى لــئلا يتــوهم متــوهم وجوبهــا : قــال أصــحاب هــذا القــول

مـــا  يأبـــوا يلـــو نشـــر لـــ(: -ارضـــي االله عنهـــ-ولهـــذا قالـــت عائشـــة  ،كونهـــا ســـنة راتبـــة
  .فإنها كانت تصليها في البيت حيث لا يرها الناس ).تركتها

استدل بهـا هـؤلاء لا تتعـارض مـع قـول الجمهـور فـي أنهـا سـنة  يلكن كل هذه الآثار الت
والجمع بين هذه الآثـار  ،لا تثريب عليه في تركهامستحبة من شاء ثوابها فليؤدها وإلا ف

ـــ ـــر مســـتبعد يوالأحاديـــث الصـــحيحة الت ـــى ويؤكـــد قـــول  ،وردت فـــي فضـــلها غي بـــل أول
  .الجمهور في أنها سنة

 يأمــا آخــر الأقــوال فتقــول أنهــا بدعــة روى ذلــك عــن ابــن عمــر وإليــه ذهــب الهــاد** 
  :والقاسم وأبو طالب
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 ،إنهـا محدثـة: عـن مجاهـد عـن ابـن عمـر قـال روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح/ ١
دخلــت أنــا وعــروة بــن  :ومــن وجــه آخــر عــن مجاهــد قــال. وإنهـا لمــن أحســن مــا أحــدثوا

الزبيــر المســـجد فـــإذا عبـــد االله ابـــن عمـــر جــالس إلـــى حجـــرة عائشـــة وإذا نـــاس يصـــلون 
  .الضحى فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة

سألت  :بن الأعرج عن الأعرج قالوروى ابن أبى شيبة بإسناد صحيح عن الحكم / ٢
  . ونعمت البدعة ،بدعة :فقال ؟ابن عمر عن صلاة الضحى

لقـد قتـل : وروى عبد الرازق في المصنف عن سالم عن أبيه عبـد االله ابـن عمـر قـال/ ٣
منهـا  يومـا أحـدث النـاس شـيئا أحـب إلـ) يعنى صلاة الضـحى(عثمان وما أحد يسبحها 

  ).إسناده صحيح(
نكرر رد الحـافظ ابـن حجـر علـى أصـحاب هـذا القـول حيـث يقـول فـي  ولا مانع من أن

وفي الجملة ليس في أحاديث ابـن عمـر هـذه مـا يـدفع مشـروعية صـلاة الضـحى  :الفتح
لأن نفيــه محمــول علــى عــدم رؤيتــه لا علــى الوقــوع فــي نفــس الأمــر أو الــذي نفــاه ســنة 

إنمــا : وغيــرهقــال عيــاض  .نحــوه فــي الكــلام عــن حــديث عائشــة يمخصوصــة كمــا ســيأت
 ،أنكر ابن عمر ملازمتها وإظهارها في المساجد وصلاتها جماعة لا أنهـا مخالفـة للسـنة
 :ويؤيده ما رواه ابن أبى شيبة عن ابن مسعود أنه رأى قوما يصلونها فأنكر علـيهم وقـال

  .إن كان ولابد ففي بيوتكم
ـــاً صـــحة مـــا ذهـــب ـــا جلي ـــه  بعـــد هـــذا العـــرض المـــوجز لأقـــوال العلمـــاء يظهـــر لن إلي

ولا يخفــاك أن الأحاديــث : رحمــه االله يقــال الشــوكان. الجمهــور وقــوة دلــيلهم فــي ذلــك
وقـد جمـع  ،يقصر البعض منه عن اقتضاء الاسـتحباب الواردة بإثباتها قد بلغت مبلغاً لا

 ،الحــاكم الأحاديــث فــي إثباتهــا فــي جــزء منفــرد عــن نحــو عشــرين نفســا مــن الصــحابة
وروى فيـه عـن جماعـة  ،حاديـث الـواردة فـي إثباتهـاصـنف جـزأ فـي الأ يوكـذلك السـيوط

وقـد روى ذلـك عنـه سـعيد  ي،من الصـحابة أنهـم كـانوا يصـلونها مـنهم أبـو سـعيد الخـدر 
بن منصور وأحمد بـن حنبـل، وعائشـة وقـد روى ذلـك عنهـا سـعيد بـن منصـور وابـن أبـى 

وى ذلـك شيبه، وأبـو ذر وقـد روى ذلـك عنـه ابـن أبـى شـيبه، وعبـد االله بـن غالـب وقـد ر 
وأخرج سعيد بن منصـور عـن الحسـن أنـه سـئل هـل كـان أصـحاب رسـول . عنه أبو نعيم
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ومـنهم  ،نعم كان منهم من يصـلى ركعتـين :فقال ؟يصلونها -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -االله 
وأخـرج سـعيد بـن منصـور أيضـاً فـي  .ومنهم مـن يمـد إلـى نصـف النهـار ،من يصلى أربعا

يُسَـبحْنَ {هنا اطلبت صلاة الضحى في القرآن فوجدتها ه :أنه قال سننه عن ابن عباس
شْرَاقِ     ]١٨:ص[ }باِلْعَشِي وَالإِْ

فـي الإيمـان مـن وجـه آخـر عـن ابـن عبـاس  يوأخرج ابن أبى شيبة فـي المصـنف والبيهقـ
 :فـي قولـه تعـالى ،ومـا يغـوص عليهـا إلا غـواص ،إن صلاة الضحى لفـي القـرآن :أنه قال

وأخـرج  }أذن االله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح لـه فيهـا بالغـدو والآصـالفي بيوت {
 }إنــه كــان للأوابــين غفــوراً {فــي قولــه تعــالى  يفــي الترغيــب عــن عــون العقيلــ يالأصــبهان

  . الذين يصلون صلاة الضحى: قال
  وقتهــا 
ولكــن المســـتحب أن  ،وينتهـــي حــين الـــزوال ،وقتهــا بارتفـــاع الشــمس قـــدر رمــح ئيبتــد
-ر إلــى أن ترتفــع الشــمس ويشــتد الحــر لمــا ثبــت فــي الحــديث عــن زيــد بــن أرقــم تــؤخ

علـى أهـل قبـاء وهـم يصـلون  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -قال خرج النبي  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 
أحمـــد ومســـلم [ )صـــلاة الأوابـــين إذا رمضـــت الفصـــال مـــن الضـــحى( :الضـــحى فقـــال

ـــى االله تعـــالى مـــن آب إذا رجـــع جمـــع أواب وهـــو ) الأوابـــين(  يأ) ورمضـــت(الراجـــع إل
ولا يكــون ذلــك إلا عنــد ارتفــاع الشــمس  ،احترقــت مــن حــر الرمضــاء وهــي شــدة الحــر

  . ].جمع فصيل وهو ولد الناقة) الفصال(و
 -صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَـــلمَ -ســألنا عليــاً عــن تطــوع النبــي  :وعــن عاصــم بــن ضــمرة قــال

إذا صلى الفجـر أمهـل حتـى إذا كانـت الشـمس مـن هاهنـا يعنـى مـن  كان  :فقال ؟بالنهار
المشرق مقدارها من صلاة العصر من هاهنـا قبـل المغـرب قـام فصـلى ركعتـين ثـم يمهـل 
حتى إذا كانت الشـمس مـن هاهنـا يعنـى مـن قبـل المشـرق مـدارها مـن صـلاة الظهـر مـن 

إذا زالـــت الشـــمس  هاهنـــا يعنـــى مـــن قبـــل المغـــرب قـــام فصـــلى أربعـــا وأربعـــا قبـــل الظهـــر
يفصـــل بـــين كـــل ركعتـــين بالتســـليم علـــى الملائكـــة  ،وركعتـــين بعـــدها وأربعـــا قبـــل العصـــر

  . ]رواة الخمسة إلا أبا داود[المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين 
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وهــي غيـــر  :يقــال العراقــ .وفيــه دليــل علــى اســـتحباب أربــع ركعــات إذا زالــت الشـــمس
والأولــى  ،وســماها بعــض العلمــاء بالضــحوة الكبــرى ،الظهــر قبلهــا هــي ســنة يالأربــع التــ

  . هي ركعتين عند ارتفاع الشمس قدر رمح بالضحوة الصغرى يالت
  عدد ركعاتها 

 يثمـان -صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ -وأكثر ما ثبت مـن فعـل رسـول االله  ،أقل ركعاتها اثنتان
  . وأكثر مـا ثبــت من قوله اثنتا عشرة ركعة ،ركعات

ــهِ وَسَــلمَ -قــال رســول االله  -رضــي االله عنــه-فعــن أبــى الــدرداء  مــن ( :-صَــلى اللــهُ عَلَيْ
ومـن  ،ومن صـلى أربعـا كتـب مـن العابـدين ،صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين

 يومــن صــلى ثنتــ ،انتينومــن صــلى ثمانيــا كتبــه االله مــن القــ ،صــلى ســتا كفــي ذلــك اليــوم
وما من يوم ولا ليلة إلا الله مَن يمن بـه علـى عبـاده  ،االله له بيتا في الجنة يعشرة ركعة بن

حــديث حســن [  )ومــا مــن االله علــى أحــد مــن عبــاده أفضــل مــن أن يلهمــه ذكــره ،صــدقه
  . ]الترغيب، صحيح في الكبير يرواة الطبران

 من الشـافعية إلـى أنـه لا يوالرويان يم الحليموبه جز  يوذهب قوم منهم أبو جعفر الطبر 
لـم أرو عـن أحـد مـن الصـحابة والتـابعين : يفي شرح الترمذ يوقال العراق ،حدّ لأكثرها

  . يعشرة ركعة وكذا قال السيوط يأنه حصرها في اثنت
صَـلى اللـهُ -وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن أنه سئل هل كان أصحاب رسول االله 

ومــنهم مــن يصــلى  ،كــان مــنهم مــن يصــلى ركعتــين  .. يصــلونها؟ فقــال نعــم -عَلَيْــهِ وَسَــلمَ 
  . ومنهم من يمد إلى نصف النهار ،أربعا

كمــا   :أن رجــلاً ســأل الأســود بــن يزيــد كــم أصــلى الضــحى؟ قــال يوعــن إبــراهيم النخعــ
  .شئت

ــهِ وَسَــلمَ -كــان النبــي   :قالــت -رَضِــيَ اللــهُ عَنْهــا-وعــن عائشــة  يصــلى  -صَــلى اللــهُ عَلَيْ
  ].أحمد ومسلم. [الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء االله
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  بسم االله الرحمن الرحيم

�1���0א�/.�ن�)��,+ 

� �
، بل االله تعالى من أشرف أعمال المسلم، ولا يقتصر الذكر على اللسانذِكر 

  .يكون الذكر بالقلب واللسان والجوارح
وإذا : "»الرياض النضرة«في  -رحمه االله-قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي 

أو  ،أو عمل قلبي ،، أو فكريقرب العبدَ إلى االله من عقيدةشمل كل ما : أطلق ذكر االله
فكله ذكر الله  ،ونحو ذلك ،أو تعلم علم نافع وتعليمه ،أو ثناء على االله ،عمل بدني

  ".تعالى
، وبالجوارح ،وباللسان ،وذكر االله يكون بالقلب :عثيمينوقال الشيخ ابن 

جسد مضغة ألا وإن في ال(: -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - ذِكر القلب كما قال : فالأصل
) إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهي القلب

 قَـلْبَهُ  أَغْفَلْنَا مَنْ  تُطِعْ  وَلاَ {: ، فالمدار على ذكر القلب؛ لقوله تعالى]البخاري ومسلم[
؛ وذكر االله باللسان أو بالجوارح بدون ذكر ]٢٨:الكهف[ }هَوَاهُ  وَاتـبَعَ  ذِكْرنِاَ عَن

 . كجسد بلا روح  ،القلب قاصر جدّاً 
 ،والإنابة إليه ،وتعظيمه ،ومحبته ،التفكر في آيات االله: وصفة الذكر بالقلب

 . وما إلى ذلك من أعمال القلوب ،والتوكل عليه ،والخوف منه
 :؛ وأعلاه قولتعالىفهو النطق بكل قول يقرب إلى االله  :وأما ذكر االله باللسان

 »لا إله إلا االله«
 ،والركوع ،فبكل فعل يقرب إلى االله كالقيام في الصلاة :وأما ذكر االله بالجوارح

؛ ها تكون طائعاً اللهنك عندما تفعل؛ لأكلها ذكر الله  ..والزكاة ،والجهاد ،والسجود
هَى الصلاَةَ  إِن { :؛ ولهذا قال االله تعالى بهذا الفعلوحينئذٍ تكون ذاكراً الله  عَنِ  تَـنـْ

لما : أي :؛ قال بعض العلماء]٤٥:العنكبوت[ }أَكْبـَرُ  اللهِ  وَلَذكِْرُ  وَالْمُنكَرِ  الْفَحْشَاء
  . الآية؛ وهذا أحد القولين في هذه تضمنته من ذكر االله أكبر
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الواجب في النطق بالتكبير والقراءة وسائر الأذكار أن يحرك الإنسان لسانه ** 
وشفتيه على الأقل؛ لأنه بدون ذلك لا يحصل الكلام، وإنما يكون تفكرا وحديث 

مَا إِن اللهَ تَجَاوَزَ لأُمتِي ( :-صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -نفس، كما دل على ذلك قول النبي 
ثَتْ بِهِ أَنفُسَهَا مَا لَمْ يَـتَكَلمُوا أَوْ يعَمَلُوا بِهِ  فميز بين حديث  ]البخاري ومسلم[ )حَد

 .النفس والكلام
 .وقد اشترط الجمهور مع ذلك سماع الإنسان صوت نفسه

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجزئ أن يحرك لسانه ويخرج الحروف دون 
لحنفية في قول، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه صوت، وهو مذهب المالكية، وا

 .االله
اختلفوا في حد الجهر والإخفاء : "»تبيين الحقائق«في  -رحمه االله-قال الزيلعي 

: وقال الكرخي. ، والمخافتة أن يُسمع نفسهالجهر أن يُسمع غيره: الهندواني فقال
راءة فعل اللسان دون الجهر أن يسمع نفسه، والمخافتة تصحيح الحروف؛ لأن الق

  .والأول أصح؛ لأن مجرد حركة اللسان لا تسمى قراءة بدون الصوت .الصماخ
كل ما يتعلق بالنطق، كالتسمية على الذبيحة، ووجوب : وعلى هذا الخلاف

  ."السجدة بالتلاوة، والعتاق والطلاق والاستثناء
: الصلوات كلها والقراءة التي يُسر بها في: "»شرح الرسالة«وقال ابن ناجي في 

هي بتحريك اللسان بالتكلم بالقرآن، وأما الجهر فأن يُسمع نفسه ومن يليه إن كان 
اعلم أن أدنى السر أن يحرك لسانه بالقرآن، وأعلاه أن يسمع نفسه فقط، فمن  .وحده

وأدنى الجهر أن يسمع . قرأ في قلبه فكالعدم، ولذلك يجوز للجنب أن يقرأ في قلبه
  ."وأعلاه لا حد له ومن يليه،نفسه 
والقراءة التي يسر بها في : "قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة مع شرحهو 

الصلاة كلها هي بتحريك اللسان بالتكلم بالقرآن، وأما الجهر فأن يسمع نفسه ومن 
 هُ لاَ يَكْفِي فِي الصلْبِهِ مِنْ غَيْرِ تَحْريِكِ لِسَانهِِ فإَِن لاَةِ إذْ لاَ يليه، وَأَما إجْرَاءُ الْقُرْآنِ عَلَى قَـ

أي لو حلف لا يقرأ [يُـعَد قِرَاءَةً، وَلاَ يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ وَلاَ يَحْنَثُ الْحَالِفُ لاَ يَـقْرَأُ بِهِ 
سورة من القرآن فنظَر فيها وفهمها ولم يحرك لسانه لم يحنث لأنه لم يقرأ، وإنما نظر 
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جْرَاءِ عَلَى .. نْ حَركََةِ اللسَانِ ولاَ بُد فِي جَمِيعِ أذكار الصلاة مِ ] ... فقط إذْ مُجَردُ الإِْ
  ".الْقَلْبِ لاَ حُكْمَ لَهُ فِي قِرَاءَةٍ وَلاَ ذِكْرٍ وَلاَ أَدْعِيَةٍ 

ي قول ابن الحاجب قال في التوضيح ف: »مواهب الجليل«وقال الحطاب في 
يحرك لسانه لم لأنه إذا لم ؛ سرار من غير حركة لسانولا يجوز إ: في كتاب الصلاة
  ".وانظر هل يجوز للجنب ذلك؟، يقرأ، وإنما فكر

الإجماع على أن القراءة : نقل البرزلي في مسائل الأيمان عن أبي عمران: قلت
 ".قرأ ولا يحرك لسانهبالقلب لا يحنث بها، ووقع الإجماع على أن للجنب أن ي

يُسمع نفسه، إذا وأدنى الإسرار أن : "»المجموع« في -رحمه االله-وقال النووي 
وهذا عام في القراءة والتكبير  .كان صحيح السمع ولا عارض عنده من لغط وغيره

والتسبيح في الركوع وغيره والتشهد والسلام والدعاء، سواء واجبها ونفلها؛ لا يحسب 
فإن لم يكن كذلك . شيء منها حتى يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض

شافعي واتفق هكذا نص عليه ال، كذلك، لا يجزيه غير ذلكع لو كان  رفع بحيث يسم
  ."عليه الأصحاب
اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها، واجبة  : "»رالأذكا«وقال في 

ه كانت أو مستحبة، لا يحسب شيء منها ولا يعتد به حتى يتلفظ به بحيث يسمع نفس
 ."إذا كان صحيح السمع لا عارض له

 وبالقراءة بقدر ما يسمع(قوله " : »الإنصاف«في  -حمه االلهر -وقال المرادوي 
يعني أنه يجب على المصلي أن يجهر بالقراءة في صلاة السر، وفي التكبير وما ) نفسه

 .وقطع به أكثرهم. وهذا المذهب، وعليه الأصحاب. ر ما يسمع نفسهفي معناه، بقد
وإن لم يسمعها، وذكره وجها في واختار الشيخ تقي الدين الاكتفاء بالإتيان بالحروف، 

 .والنفس تميل إليه: قلت. المذهب
ويتوجه مثله في كل ما : قال في الفروع. واعتبر بعض الأصحاب سماع مَن بقُربه

 .وهو الصواب: قلت. يتعلق بالنطق كطلاق وغيره
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إن لم يكن ثم مانع، كطرش أو أصوات  )بقدر ما يسمع نفسه(مراده بقوله : تنبيه
بحيث يحصل السماع مع نعه من سماع نفسه، فإن كان ثم مانع أتى به، يسمعها تم

 ."عدم المعارض
كونه ينوي بقلبه، ويذكر : »فتاوى ابن باز«في  -رحمه االله-وقال الشيخ ابن باز 

بقلبه، ولا يتكلم بلسانه، ما يسمى قارئاً، ولا يسمى داعيا، ولا يسمى ذاكرا، فهذا ذكر 
صَلى -لكن المأمور في الصلاة أن تقرأ كما أمرك الرسول بالقلب، يسمى ذكر القلب، 

تقرأ، وكذلك المأمور في الدعاء أن تدعو، ولا تسمى داعياً، ولا قارئاً  -اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
 ... إلا إذا تلفظت

عظمته، وخوفه، ورجاءه، والشوق إليه  كر بقلبه تذكرفإذا ذ . اللسان وذكر العمل
سبحان االله، والحمد  :هذا ذكر في القلب، وذكر اللسان ..ومحبته ،- سبحانه وتعالى-
واالله أكبر والحوقلة، وذكر العمل كونه يصلي، ويصوم، ويتصدق  ،ولا إله إلا االله ،الله

  ."يرجو ثواب االله، هذا ذكر بالعمل مع القلب
  
لا يمنع من تحريك اللسان : التهاب الأحبال الصوتية، أو التهاب الحلق أيضا** 

هذا ف والشفتين دون صوت، فاحرص على تحريك اللسان والشفتين، لتصح صلاتك
  .واجب عند الجمهور؛ وتعوذ باالله من وساوس الشيطان، وكسل النفس الأمارة بالسوء

  
وأذكار  ،الأذكار التي تقال باللسان كقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل** 
ولا  ،وغيرها لا بد فيها من تحريك اللسان. .لمساء والنوم ودخول الخلاءالصباح وا

 . يعد الإنسان قد قالها إلا إذا حرك بها لسانه
أنه سئل عن  -رحمه االله-عن الإمام مالك » البيان والتحصيل« نقل ابن رشد في
 :فقال. ، ولا يحرك به لساناً لا يُسْمِعُ أحداً ولا نفسَه ،الذي يقرأ في الصلاة

  ."القراءة ما حرك له اللسانوإنما  ،ليست هذه قراءة "
القراءة لا تكون إلا بتحريك اللسان : "»بدائع الصنائع«وقال الكاساني في 

حرك لسانه بالحروف لا ألا ترى أن المصلي القادر على القراءة إذا لم ي ،بالحروف
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ا وفهمها ولم يحرك وكذا لو حلف لا يقرأ سورة من القرآن فنظر فيه. تجوز صلاته
 . وإنما نظر فقط ،يعني لأنه لم يقرأ. "لم يحنث لسانه

 ،أن العلماء منعوا الجنب من قراءة القرآن باللسان :ويدل على ذلك أيضاً 
مما يدل . أ القرآن بالقلب دون حركة اللسانويقر  ،وأجازوا له أن ينظر في المصحف

  .وأن عدم تحريك اللسان لا يعد قراءة ،على الفرق بين الأمرين
تحريك اللسان بالقرآن في  هل يجب :-رحمه االله-وسئل الشيخ ابن عثيمين 

 ؟الصلاة؟ أو يكفي بالقلب
 :فأجاب

فإذا قرأ الإنسان بقلبه في الصلاة فإن ذلك لا  ،القراءة لابد أن تكون باللسان 
ن يحرك الإنسان بها بل لابد أ ،لا تجزئ بالقلب ،وكذلك أيضاً سائر الأذكار ،يجزئه
  ."تحقق إلا بتحريك اللسان والشفتينولا ت ،؛ لأنها أقوالشفتيهلسانه و 

كالتكبير وقراءة   في الصلاة وخارجها الأذكار التي تقال باللسانفالحاصل أن 
وأذكار الصباح والمساء والنوم ودخول الخلاء  ،القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل

قد قالها إلا إذا حرك بها  نولا يعد الإنسا ،وغيرها لا بد فيها من تحريك اللسان
  . لسانه

واشترط جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة أن يكون مع ذلك صوت 
 ،وذهب المالكية والحنفية في قول إلى أنه لا يشترط سماع الصوت ،يسمعه من نفسه

  . اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االلههو و  وهو الراجح ،ويكفي تحريك اللسان
كان هذا نظرا بالعين أو تفكرا   ،وإذا لم يحرك الإنسان لسانه وشفتيه ولو قليلا

 . والمطلوب هو القول ،ولا يكون قولا باللسان ،بالقلب
  
إذا كنت فيما مضى لا تحرك لسانك بالقراءة أو بالتكبير جهلا منك بوجوب ** 

 . واتولا يلزمك إعادة شيء من هذه الصل ،فنسأل االله أن يعفو عنك ،ذلك
في تقرير عذر » مجموع الفتاوى«في  -رحمه االله- قال شيخ الإسلام ابن تيمية

وعلى هذا لو ترك الطهارة " :الجاهل بما يجب عليه أو بما يشترط لصحة عبادته
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أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ثم يبلغه النص ويتبين له  :مثل ،الواجبة لعدم بلوغ النص
فهل عليه إعادة : أو يصلي في أعطان الإبل ثم يبلغه ويتبين له النص ،وجوب الوضوء

ثم يتبين  ،أن يمس ذكََره ويصلى :ونظيره. ؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمدما مضى
 . له وجوب الوضوء من مس الذكر

ن االله عفا عن الخطأ ؛ لأعدم وجوب الإعادة: والصحيح في جميع هذه المسائل
بيِنَ  كُنا وَمَا{ :ال؛ ولأنه قوالنسيان ى مُعَذعَثَ  حَت فمن لم  ،]١٥:الإسراء[ }رَسُولاً  نَـبـْ

 ،لم يثبت حكم وجوبه عليه :في شيءٍ معينٍ  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -يبلغه أمر الرسول 
عمر وعماراً لما أجْنبا فلم يصل عمر  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -ولهذا لم يأمر النبي 

وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان  ،وصلى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما
وكذلك لم يأمر مَن أكل من الصحابة حتى يتبين له  ،يجنب ويمكث أياماً لا يصلي

المقدس قبل  كما لم يأمر مَن صلى إلى بيت  ،الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء
 . بلوغ النسخ لهم بالقضاء
المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب  :ومن هذا الباب

كما نقل   –ة عليها لا إعاد :أحدهما ،ففي وجوب القضاء عليها قولان ،الصلاة عليها
إني : -وَسَلمَ صَلى اللهُ عَلَيْهِ -؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي  -عن مالك وغيره

أمرها بما يجب في  .صلاة والصيامحضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني ال
 . ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي ،المستقبل

وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في النساء والرجال بالبوادي وغير البوادي مَن 
حتى أكبر  :تقول ،صلي :ةبل إذا قيل للمرأ ،يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة

وفي  ،ظانة أنه لا يخاطَب بالصلاة إلا المرأة الكبيرة كالعجوز ونحوها! وأصير عجوزة 
 ،طوائف كثيرون لا يعلمون أن الصلاة واجبة عليهم ]أي من الصوفية[أتباع الشيوخ 

وا كانوا كفاراً أو كان  :فهؤلاء لا يجب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات سواء قيل
  .... "معذورين بالجهل 

  

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



84 

 

ولم يتيسر له ما يزيله به من ] الرائحة الكريهة في الفم[من ابتلي بالبَخَر ** 
؛ لئلا يؤذي ، بل يكره حضورهفهو معذور في عدم حضور الجماعة ،علاج ودواء
  .كنه إزالته وعلاجه لم يكن معذورافإن أم ،المصلين

عته لآكل نحو بصل مسجد وجماوكره حضور : "»مطالب أولي النهى«قال في 
  . ، ولإيذائهحتى يذهب ريحه للخبر ،وكل ما له رائحة كريهة، أو فجل أو كراث

لتأذي الملائكة وكذا نحو من به بخر  ،ولو لم يكن بالمسجد أحد :وظاهره
   ."، يستحب إخراجهم دفعا للأذىوجزار له رائحة منتنة ،وصنان
  
وقد علل الدعاء من جملة الذكر الذي ينبغي معه تحريك اللسان والشفاة، ** 

لا يحصل الكلام، وإنما يكون تفكرا وحديث  ،دون تحريك اللسان :الفقهاء ذلك بأنه
إِن اللهَ تَجَاوَزَ لأُمتِي مَا ( :-صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -نفس، كما دل على ذلك قول النبي 

ثَ  مُوا أَوْ يعَمَلُوا بِهِ حَدفميز بين حديث ] ومسلم البخاري[ )تْ بِهِ أَنفُسَهَا مَا لَمْ يَـتَكَل
  .النفس والكلام

: يثاب الإنسان عليه، لكن لا يقال لمن تفكر :والتفكر والتدبر أو الذكر القلبي
  .إنه دعا، ولا نعلم ما يفيد أن الدعاء يكون بالقلب

  ]٥٥:الأعراف[  }كُمْ تَضَرعًا وَخُفْيَةً إِنهُ لاَ يُحِب الْمُعْتَدِينَ ادْعُوا ربَ { :قال تعالى
وَاذكُْرْ ربَكَ فِي نَـفْسِكَ تَضَرعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ باِلْغُدُو { :تعالى وقال

  ]٢٠٥:الأعراف[ }وَالآْصَالِ وَلاَ تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ 
    }وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْـتَغِ بَـيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً { :تعالىوقال 

" نَـزَلَتْ هَذِهِ الآيةَُ فِي الدعَاءِ : "-رضي االله عنها-قالت عائشة ] ١١٠:الإسراء[
 ]ومسلم البخاري[

 قد ذكر في الأصل: "»المفهم«في  -رحمه االله-قال أبو العباس القرطبي 
فمقصود الآية التوسط في  ،اختلاف عائشة وابن عباس في سبب نزولها، وأيهما كان

فتة القراءة والدعاء، فلا يُـفْرِط في الجهر، ولا يفرط في الإسرار، ولكن بين المُخا
  ."والجهر، وخير الأمور أوساطها
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لكن  ،واعلم أن القراءة، وإن كانت فعل اللسان: "-رحمه االله-وقال ابن الهمام 
وهو أخص من  ،والحرف كيفية تعرض للصوت ،والكلام بالحروف ،فعله الذي هو كلام

فإنه النفس المعروض بالقرع، فالحرف عارض للصوت، لا للنفس، فمجرد  ،النفَس
 "إيماءٌ إلى الحروف بعضلات المخارج، لا حروف؛ فلا كلام: تصحيحها بلا صوت

  ] فتح القدير[
وجوب أن يُسمع الإنسان نفسه، أو  :لين معتبرينأن في المسألة قو  :والحاصل

 .ولو قليلا ،الاكتفاء بالإتيان بالحروف، ولا يكون ذلك إلا بحركة اللسان والشفتين
ومن تأمل النصوص الواردة في الدعاء يجد فيها التصريح بالقول، وتارة بالنداء 

 .وهو رفع الصوت
قاَلَ رَب هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُريةً طيَبَةً إِنكَ  هُنَالِكَ دَعَا زكََريِا ربَهُ { :قال تعالى
عَاءِ  ٣٨:آل عمران[  }سَمِيعُ الد[ 
قاَلَ رَب اغْفِرْ لِي وَلأَِخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رحَْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ { :وقال
  ]١٥١:الأعراف[  }الراحِمِينَ 
 ]٢٥:طه[ }قاَلَ رَب اشْرَحْ لِي صَدْرِي{ :وقال
بوُنِ { :وقال انْصُرْنِي بِمَا كَذ ٢٦:المؤمنون[ }قاَلَ رَب[ 
وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً للِذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قاَلَتْ رَب ابْنِ لِي عِنْدَكَ { :وقال

 ]١١:التحريم[ }الْقَوْمِ الظالِمِينَ  بَـيْتًا فِي الْجَنةِ وَنَجنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجنِي مِنَ 
نَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ { :وقال يـْ نَا لَهُ فَـنَج وَنوُحًا إِذْ ناَدَى مِنْ قَـبْلُ فاَسْتَجَبـْ
 . ]٧٦:الأنبياء[ }الْعَظِيمِ 

نِيَ الضر وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرا{ :وقال ي مَسهُ أَنَوبَ إِذْ ناَدَى ربحِمِينَ وَأَي{ 
 ]٨٣:الأنبياء[

رُ الْوَارثِيِنَ { :وقال  }وَزكََريِا إِذْ ناَدَى ربَهُ رَب لاَ تَذَرْنِي فَـرْدًا وَأَنْتَ خَيـْ
 . ]٨٩:الأنبياء[

  .ولم نقف على شيء في الدعاء بالقلب دون اللسان
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إن الدعاء إذا : قال بعض أهل العلم: "ما نصه -رحمه الله-الشيخ ابن باز وسئل 
 .لم يتلفظ به الإنسان لا يستجاب

  " لابد أن يحرك لسانه. ما يسمى دعاء إلا إذا تلفظ .ما يسمى دعاء": فأجاب
  
لكن  ،لا مانع من النظر في القرآن من دون قراءة للتدبر والتعقل وفهم المعنى** 

 ،اءة إلا إذا تلفظ بالقرآن ولو لم يسمع من حولهلا يعتبر قارئاً ولا يحصل له فضل القر 
تي يوم القيامة شفيعاً القرآن فإنه يأ اقرءوا: (-صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -لقول النبي 
  . ]مسلم[ )لأصحابه
، والحسنة من قرأ حرفاً من القرآن فله به حسنة( :-صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - وقال

قارئاً إلا إذا تلفظ   ولا يعتبر ،]والدارمي بإسناد صحيح ،الترمذي[) بعشر أمثالها
  .بذلك
قراءة القرآن بالعين فقط دون تحريك اللسان لا تعتبر قراءة، ولا يثاب عليها ف

 .ثواب القراءة، وإنما هي تدبر للقرآن ويؤجر عليها المسلم
 :الذكْرِ أَرْبَعُ طبَـَقَاتٍ الناسَ فِي : -رحمه االله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 .الذكْرُ باِلْقَلْبِ وَاللسَانِ وَهُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ : إحْدَاهَا
الذكْرُ باِلْقَلْبِ فَـقَطْ، فإَِنْ كَانَ مَعَ عَجْزِ اللسَانِ فَحَسَنٌ، وَإِنْ كَانَ مَعَ قُدْرتَِهِ : الثانِي

رْكٌ لِلأْفَْضَلِ   .فَـتـَ
 .كْرُ باِللسَانِ فَـقَطْ، وَهُوَ كَوْنُ لِسَانهِِ رَطْبًا بِذكِْرِ اللهِ الذ : الثالِثُ 
  "يْنِ وَهُوَ حَالُ الْخَاسِريِنَ عَدَمُ الأَْمْرَ : الرابِعُ 

بين القراءة باللسان، والتدبر بالقلب، ولا يشترط لذلك المرء  جمعيوالأكمل أن 
  .ان ذلك بدون صوتالجهر بالقراءة، بل يكفي تحريك اللسان، ولو ك

وينبغي التنبه إلى أن هذا التدبر لا يثاب عليه الإنسان ثواب القراءة، فما رتب من 
الثواب على القراءة فلابد فيه من تحريك اللسان، ولا يكون المسلم قد ختم القرآن 
قراءةً حتى يحرك لسانه بالقراءة، ولهذا اتفق العلماء على أنه يجب على المصلي أن 

 .نه بقراءة القرآن وبالأذكار الواجبة، فإن لم يفعل لم تصح صلاتهيحرك لسا
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رٌ وَلاَ يَجُوزُ إسْرَا: قاَلَ ابْنِ الْحَاجِبِ فِي كِتَابِ الصلاَةِ : »مواهب الجليل«قال في 
 .انتهى" فَكرَ لأِنَهُ إذَا لَمْ يُحَركْ لِسَانهَُ لَمْ يَـقْرَأْ وَإِنمَا ؛ مِنْ غَيْرِ حَركََةِ لِسَانٍ 

يجب أن يحرك لسانه بالذكر والواجب : "وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
  "في الصلاة من القراءة ونحوها مع القدرة

  
فإن لم  ،يحرك لسانه :أي ،أن يتلفظ الحالف بيمينه ،من شروط انعقاد اليمين** 

إِن اللهَ تَجَاوَزَ : (والسلام؛ لعموم قوله عليه الصلاة ، فاليمين غير منعقدةيحرك لسانه
ثَتْ بِهِ أَنْـفُسَهَا ،عَنْ أُمتِي مْ  ،مَا لَمْ تَـعْمَلْ  ،مَا حَدقَ فِي : "قاَلَ قَـتَادَةُ  )أَوْ تَـتَكَلإِذَا طَل
 ]البخاري[" ، فَـلَيْسَ بِشَيْءٍ نَـفْسِهِ 

لم تتلفظ إذا كان الحال كما ذكرت من أنك : "»فتاوى اللجنة الدائمة«جاء في 
 ،فهذا لا أثر له -وإنما هو حديث نفس فقط  ،ولا الحلف به ،بالطلاق جهرا أو سرا
  انتهى" لا طلاق ولا كفارة  ،فلا يترتب عليه شيء

 يكاد يحصل إلا فإن تحريكهما لا ،وتحريك الشفتين أقوى من تحريك اللسان
   .مع تحريك اللسان

- عَنِ النبِي  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ،  وقد روى الإمام أحمد في مسنده
أَناَ مَعَ عَبْدِي إِذَا هُوَ ذكََرَنِي، : إِن االلهَ عَز وَجَل قَالَ : (قاَلَ  - صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
 . ]صححه الألباني، ومحققو المسند[ ).وَتَحَركَتْ بِي شَفَتَاهُ 

لاَ تُحَركْ بِهِ {: باب قَـوْلِ اللهِ تَـعَالَى :-رحمه االله-م البخاري وقد ترجم الإما
  .كر في الترجمة هذا الحديث القدسي، وذ ]١٦:القيامة[ }لِسَانَكَ 

 )إِذَا ذكََرَنِي(» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح«قال الملا علي القاري في 
وَفِيهِ مِنَ : قاَلَ الطيبِي  :)شَفَتَاهُ (بِذكِْرِي : أَيْ ) بِيوَتَحَركَتْ (باِلْقَلْبِ وَاللسَانِ : أَيْ 

 . انتهى.. " إِذَا ذكََرَنِي باِللسَانِ : الْمُبَالَغَةِ مَا ليَْسَ فِي قَـوْلِهِ 
  .، وأقوىفهذا يدل على أن تحريك الشفتين يلزم منه تحريك اللسان
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-فلو قالها سراً فقد امتثل أمر النبي  ،لا يلزم الجهر بالتسمية قبل الأكل  **
 ،ولكن أقل ذلك أن يحرك بها لسانه ،بالتسمية قبل الأكل ،-صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
 . ويُـعَلم الجاهل ،والأفضل له أن يجهر بها حتى يُذكَر الناس. وإن لم يجهر بالصوت

ض العلماء باستحباب عن سبب قول بع -رحمه االله-فقد سئل ابن حجر الهيتمي 
إنما سُن له الجهر " :فقال ،والإسرار بالتحميد إذا انتهى ،الجهر بالتسمية للآكل

يعني إذا كان هو كبير القوم فلا [وعلى الأخذ في الأكل  ،بالتسمية لينبه الآكلين عليها
ومن  ،فإنه قد يكون فيهم من لم يكتف بعد ،بخلاف الحمد ،]يأكلون حتى يبدأ هو

ولما لم يوجد ذلك  ،ثَم لو علم فراغهم وكفايتهم ينبغي أن يُسن له الجهر لينبههم عليه
  ،]فليس هناك أحد ينبهه على التسمية ،أي أنه سيشرب بمفرده[المعنى في الشرب 

كما هو   ،فيسن له الجهر ،ما لم يكن عالماً يقُتدى به ،كان مخيراً بين الجهر والإسرار
  ."عنده السنةليعلم من  ،ظاهر

  
بهما فمن أسر  ،ولا يجب ،يسن الجهر بالتكبير وبالقراءة في الصلاة الجهرية** 

ولا  ،لكن يلزم تحريك اللسان وإخراج الحروف .فلا شيء عليه، وصلاته صحيحة
واشترط بعض  .ة الجهرية ولا في الصلاة السريةلا في الصلا ،يكفي النطق بدون ذلك

  .كفي تحريك اللسان وإخراج الحروفوالراجح أنه ي ،الفقهاء أن يسمع صوت نفسه
  :وتفصيل القول في ذلك كما يلي

ذهب جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة والحنفية في أصح القولين  -١
ولا يجزئه أن  ،إلى أنه يجب أن يتلفظ المصلي بالتكبير بحيث يسمع صوت نفسه

، لا يعتد به إذا كان بدون يوهكذا في كل ذكر قول ،يحرك لسانه من غير صوت
  .صوت
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجزئ أن يحرك لسانه ويخرج الحروف دون  -٢
واختيار شيخ الإسلام ابن  ،والحنفية في قولهم الآخر ،وهو مذهب المالكية ،صوت
  .رحمه االلهتيمية 
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أنـه لم يرد مـا يـدل علـى اشـتراط أن يُسـمع نفسـه بـل يصـدق عليـه : "قال الشوكاني
  ."قول بمجرد التلفظ وهو تحريك اللسان وإن لم يُسمع نفسه

يجب على المصلي أن يسمعه نفسه : »المغني«قال ابن قدامة رحمه االله في و 
أو ما يمنعه  ،إلا أن يكون به عارض من طرش ،إماماً كان أو غيره] التكبير :يعني[

ولأنه ذكر محله  ،فيأتي به بحيث لو كان سميعا أو لا عارض به سمِعَه ،السماع
وأقرب السامعين  ،والصوت ما يتأتى سماعه ،ولا يكون كلاما بدون الصوت ،اللسان

ولا فرق بين الرجل والمرأة فيما  ،فمتى لم يسمعه لم يعلم أنه أتى بالقول ،إليه نفسه
  ."ذكرناه

، وإن وفاتحة بحركة لسان على إمام وفذ" :في مختصره -رحمه االله-وقال خليل 
  ."نفسه لم يسمع

تحريك لسان المسرّ فقط  :يقول وسمع سحنون ابن القاسم :وقال ابن عرفة
  " يجزئه وأحب إسماع نفسه

، وإن لم يسمعها ،الاكتفاء بالإتيان بالحروف) ابن تيمية(واختار الشيخ تقي الدين 
  .انتهى " والنفس تميل إليه :قلت. وذكره وجها في المذهب

، ما ذهب إليه المالكية وشيخ الإسلام -االله رحمه-ورجح الشيخ ابن عثيمين 
إن القول يكون باللسان؛ فهل يُشترط إسماع نفسه لهذا : ويقول إذا قلنا: وقوله: "قال

لا بُد أن يكون له صوتٌ يُسمعَ به : فمنهم مَن قال ،في هذا خِلافٌ بين العلماء القول؟
د أنْ يُسمع نفسَه، فإنْ نطََقَ وإن لم يسمعه مَنْ بجنبه، بل لا بُ  ،وهو المذهب. نفسَه

رَة بهذا النطقِ، ولكن هذا القول ضعيف أنه : والصحيحُ . بدون أن يُسمعَ نفسَه فلا عِبـْ
لا يُشترط أن يُسمِعَ نفسَه؛ لأن الإسماعَ أمرٌ زائدٌ على القول والنطقِ، وما كان زائداً 

فلو تأكدَ الإنسان من خروج : وعلى هذا .على ما جاءت به السنةُ فعلى المُدعي الدليلُ 
الحروف مِن مخارجها، ولم يُسمعْ نفسَه، سواء كان ذلك لضعف سمعه، أم لأصوات 
حولَه، أم لغير ذلك؛ فالراجحُ أن جميعَ أقواله معتبرة، وأنه لا يُشترط أكثر مما دلت 

  ]الشرح الممتع[" و القولوه .النصوصُ على اشتراطِه
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تارة يكون بالقلب واللسان وهو أفضله وتارة : االله تعالى له ثلاثة أحوالذكر ** 
   .بالقلب وحده وهي الدرجة الثانية وتارة باللسان وحده وهي الدرجة الثالثة

ولا يشترط استحضاره لمعناه ولكن يشترط ألا يقصد به : "قال الحافظ في الفتح
 .اهــ". لغير معناه وإن انضاف للنطق الذكر بالقلب فهو أكم

وعليه فإن ذكر العبد الله بلسانه وحده أو بقلبه دون تحريك شفتيه مقبول سواء  
-عليه القلب واللسان  كان منشغلا بقيادة السيارة أو غير ذلك ولكن أكمله ما تواطأ

والأفضل  ،ولا حرج في رفع الصوت به ما لم يكن فيه تشويش على الغير -كما أشرنا
  .الإسرار به لأنه أدعى للخشوع وأبعد عن الرياء

فلا تتوقف عن التسبيح وذكر االله تعالى بقلبك وإن كان الأفضل أن تجمع معه 
: قال - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - الذكر باللسان أيضا ففي الصحيحين أن رسول االله 

ي وَأَناَ مَعَهُ إِذَا ذكََرَنِي فإَِنْ ذكََرَنِي فِي نَـفْسِهِ ذكََرْتُهُ أَناَ عِنْدَ ظَن عَبْدِي بِ : يقول االله تعالى(
هُمْ   .الحديث..) فِي نَـفْسِي وَإِنْ ذكََرَنِي فِي مَلإٍَ ذكََرْتُهُ فِي مَلإٍَ خَيْرٍ مِنـْ

وتحريك اللسان والشفتين لا يجب إلا في الأذكار التعبدية مثل الفاتحة وتكبيرة 
  .لاة فلا يكفي فيها مجرد الذكر القلبيالإحرام وأذكار الص

فهو خطأ : وأما توقفك عن هذه القربة العظيمة لمجرد أنك تكره أن يراك الناس
واستعذ به من  -بالقلب واللسان أو بأحدهما-كثر من تسبيح االله تعالى وذكره بين فأ

وقد علمت أن ترك  ،الرياء ومن الشيطان ولا تترك العمل الصالح خشية أن يراك الناس
   .العمل لأجل الناس رياء

  
خــارج الصــلاة يــؤجر الإنســان علــى إجــراء القــرآن أو الــذكر علــى قلبــه، لكنــه لا ** 

يؤجر بذلك أجر من قرأ بتحريك لسانه وتضـرع لربـه، وقـد جـاء فـي الحـديث الـذي رواه 
ــهِ صَــل -ابــن ماجــه وصــححه الألبــاني عــن أبــي هريــرة رضــي االله عنــه عــن النبــي  ى اللــهُ عَلَيْ

ــا مــع عبــدي إذا هــو ذكَرَنــي وتحركــت بــي : يقــول -عــز وجــل-إن االله (: قــال -وَسَــلمَ  أن
  .)شفتاه
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ان يرجى أن دون تحريك اللس - كما في مواقع التواصل مثلا–كتابة الأذكار ** 
 .سيما إن صحب الكتابة قصد بالقلبيثاب المسلم عليه ولا

الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان والأفضل ": »الأذكار«قال الإمام النووي في 
منه ما كان بالقلب واللسان جميعا فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل ثم لا ينبغي 
أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء بل يذكر بهما جميعا 

 .اهـ "...ويقصد به وجه االله تعالى
 .عند العلماء أن الكتابة تقوم مقام النطقومن القواعد المقررة 

-مقام قول الكاتب بدلالة أن النبي  تقوم  الكتابة ": لابن قدامة »المغني«جاء في 
كان مأمورا بتبليغ رسالته فحصل ذلك في حق البعض بالقول  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 

 .اهـ. "وفي حق آخرين بالكتابة إلى ملوك الأطراف
في ذلك من نشر للخير فربما ينظر مسلم في تلك الكتابة فيذكر االله ولما 

 .بسببها
لكن الأصل في الذكر هو تحريك اللسان به وأعلى مراتب الذكر ما كان بتحريك 
اللسان مع حضور القلب ولا يجب على المسلم أن يحرك لسانه بالذكر المستحب 

 .وإنما يستحب له ذلك
يجب أن يحرك لسانه في ": »الفتاوى المصرية مختصر«قال ابن تيمية كما في 

ويستحب ذلك في الذكر ... الذكر الواجب في الصلاة من القراءة ونحوها مع القدرة
  .اهـ. "بالقلب واللسان ثم بالقلب ثم باللسان فقط: وأكمل الذكر... المستحب
  
كل عمل صالح يحتسبه المسلم يؤجر عليه، ويكفي في حصول الاحتساب ** 

 يكون الدافع للعمل هو طلب ثواب االله، والقصد من ورائه امتثال أمره تعالى،أن 
وحصول أصل الاحتساب يكفي صاحبه لتحصيل ثواب الطاعة كاملا وإن كان جاهلاً 
بفضائلها تفصيلا، وعلى ذلك فكتابة أو قراءة عبارات الذكر إن احتسب فاعلها فهو 

احتساب محل نظر، والذي يظهر أن  مأجور بلا إشكال، ويبقى ما يقع من ذلك دون
 .صاحبه مأجور أيضا، وإن كان دون الأول في الأجر بلا شك
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أفاد العز بن عبد السلام أن النية إنما تشترط في ": »الفتح«قال ابن حجر في 
العبادة التي لا تتميز بنفسها، وأما ما يتميز بنفسه فإنه ينصرف بصورته إلى ما وضع له،  

ولا يخفى أن ذلك إنما . والتلاوة؛ لأنها لا تتردد بين العبادة والعادة كالأذكار والأدعية
هو بالنظر إلى أصل الوضع، أما ما حدث فيه عرف كالتسبيح للتعجب فلا، ومع ذلك 

حركة : فلو قصد بالذكر القربة إلى االله تعالى لكان أكثر ثوابا، ومن ثم قال الغزالي
واب؛ لأنه خير من حركة اللسان بالغيبة، بل هو اللسان بالذكر مع الغفلة عنه تحصل الث

وإنما هو ناقص بالنسبة إلى : قال. خير من السكوت مطلقا، أي المجرد عن التفكر
. )في بضع أحدكم صدقة(: -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -ويؤيده قوله . عمل القلب انتهى

أرأيت لو وضعها في ( :أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟: ثم قال في الجواب عن قولهم
 .اهـ "حرام

هذا في حصول أصل الأجر، وأما قدره فيحتاج تعيينه إلى دليل، كما لا يخفى، 
بمائتين ) سبحان االله ولا حول ولا قوة إلا باالله: (ولا نعلم دليلا في تقدير ثواب كلمة
االله اصطفى من إن (: -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -وأربعين حسنة، وقد قال رسول االله 

سبحان : سبحان االله، والحمد الله، ولا إله إلا االله، واالله أكبر، فمن قال: الكلام أربعا
االله أكبر، فمثل : ومن قال. االله، كتبت له عشرون حسنة وحطت عنه عشرون سيئة

الحمد الله رب العالمين، من : ومن قال. لا إله إلا االله، فمثل ذلك: ومن قال. ذلك
وصححه . أحمد[. )ت له ثلاثون حسنة وحطت عنه ثلاثون سيئةقبل نفسه كتب

 .]الألباني
 -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -كنا عند رسول االله : وفي صحيح مسلم عن سعد قال

كيف : أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه(: فقال
فيكتب له ألف حسنة أو يحط  يسبح مائة تسبيحة: يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال

  .)عنه ألف خطيئة
  

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



93 

 

الذكر بالقلب عبادة يثاب عليها المسلم والأكمل أن يجمع في ذلك بين ذكر ** 
واالله تعالى قد يطلع الملائكة على ما في نفس الإنسان فتكتب له ما . القلب واللسان

  .يستحق من الثواب أو العقاب
إذا هم (: -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -ه عن قول: وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية

فإذا كان الهم سرا بين العبد  ،الحديث .).العبد بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة
  وبين ربه فكيف تطلع الملائكة عليه؟ 

: قد روي عن سفيان بن عيينة في جواب هذه المسألة قال ،الحمد الله: فأجاب
: والتحقيق "ئحة طيبة وإذا هم بسيئة شم رائحة خبيثةإنه إذا هم بحسنة شم الملك را"

أن االله قادر أن يعلم الملائكة بما في نفس العبد كيف شاء كما هو قادر على أن يطلع 
بعض البشر على ما في الإنسان فإذا كان بعض البشر قد يجعل االله له من الكشف ما 

  .د أولى بأن يعرفه االله ذلكبالعبفالملك الموكل : يعلم به أحيانا ما في قلب الإنسان
أن ]. ١٦:ق[ }الْوَريِدِ  حَبْلِ  مِنْ  إِليَْهِ  أَقـْرَبُ  وَنَحْنُ {: وقد قيل في قوله تعالى

واالله قد جعل الملائكة تلقي في نفس العبد الخواطر كما قال عبد  ،المراد به الملائكة
فلمة الملك تصديق بالحق ووعد  ،إن للملك لمة وللشيطان لمة: االله بن مسعود

   .بالخير ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإيعاد بالشر
ما منكم من أحد : في الصحيح أنه قال -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -وقد ثبت عنه 

وأنا : وإياك يا رسول االله؟ قال: إلا وقد وكل به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن قالوا
  . د أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخيرإلا أن االله ق

علم بها الشيطان : فالسيئة التي يهم بها العبد إذا كانت من إلقاء الشيطان
والحسنة التي يهم بها العبد إذا كانت من إلقاء الملك علم بها الملك أيضا بطريق 

  .هىانت. الأولى وإذا علم بها هذا الملك أمكن علم الملائكة الحفظة لأعمال بني آدم
  خلاصة البحث

أن تقــرأ القــرآن وتــذكر االله تعــالى وتســتغفره بــإمرار ذلــك علــى قلبــك دون  يجــوز// 
لكنها مرتبة فـي الـذكر أقـل مـن  التلفظ به بلسانك بشرط أن يكون ذلك في غير الصلاة

  . التي اجتمع معها تحريك اللسان
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الرجُـل يـذكر االله مـا دام قلْـب : "روي عن أبي عُبيدة بن عبد االله بن مسعود قـال// 
ــفتان، فهــو  ســان والشك بــذلك اللــوق، وإن تحــرتعــالى فهــو فــي صــلاة، وإن كــان فــي الس

  ".أعظم
والصواب عندي أن إخْفاء النوافل أفضـل مـن ظهورهـا لِمـن لـم يكـن : "قال الطبري

ك أنـه إمامًا يقُتدَى به، وإن كان في محفـل اجتمـع أهلـُه لغيـر ذكـر االله أو فـي سـوق؛ وذلـ
  .أسلم له من الرياء

ولِمن كان بالخلاء أن يذكُر االله بقلبه ولسانه؛ لأن شغل جارحتين بما يرُضـي االله // 
تعــالى أفضــلُ مــن شـــغْل جارحــة واحــدة، وكـــذلك شــغْل ثــلاث جـــوارح أفضــلُ مــن شـــغل 

  .جارحتَين، وكلما زاد فهو أفضل، إن شاء االله تعالى
رَضِــيَ -نـة وابــن حبــان عــن سـعد بــن أبــي وقــاص روى أبـو يعلــى وأحمــد وأبــو عوا// 
وصـححه ابـن  )خيـر الـذكر الخفـي(: قـال -صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ -أن النبـي  -اللـهُ عَنْـهُ 

لـيس بثابـت، وذكـره : حبان، لكن ضعفه ابن معين كما فـي مجمـع الزوائـد،، قـال النـووي
ه الـذكر الـذي لا يطلـع عليـه وعلـى فـرض صـحته فـالمراد بـ: العجلوني في كشـف الخفـاء

إذ نــادى {: إلا االله، ولــيس المــراد الــذكر القلبــي، كمــا قــال تعــالى عــن زكريــا عليــه الســلام
] ٥٥:الأعـراف[ }ادعـوا ربكـم تضـرعاً وخفيـة{: وقولـه تعـالى] ٣:مـريم[} ربه نداء خفياً 

  .هذا قول أكثر شراح الحديث وأكثر المفسرين
يحصـل لـه أجـر الـذكر باللسـان فقـط، وهـو دون الذكر بلفظه بلسـانه دون تفكـر // 

  .أجر من قاله مع التمعن والتفكر في معناه وهكذا سائر الأذكار
وينبغــي للمســلم أن يحــرص علــى حضــور قلبــه وتــدبر مــا يــذكر االله بــه، فالتــدبر فــي 
الـــذكر مطلـــوب كمـــا هـــو مطلـــوب فـــي قـــراءة القـــرآن لاشـــتراكهما فـــي المعنـــى المقصـــود 

 .اللهمنهما، وهو التعبد 
ولا تطـع مـن أغفلنـا قلبـه عـن ذكرنـا واتبـع {: فالمدار على ذكر القلب؛ لقوله تعـالى

؛ وذكـر االله باللســان أو بــالجوارح بـدون ذكــر القلـب قاصــر جــدّاً،  ]٢٨:الكهــف[ }هـواه
  . كجسد بلا روح
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ـــذكر بالقلـــب ـــه، : وصـــفة ال ـــة إلي ـــات االله، ومحبتـــه، وتعظيمـــه، والإناب التفكـــر فـــي آي
 . والتوكل عليه، وما إلى ذلك من أعمال القلوبوالخوف منه، 

أقل درجة مـن ذكـر القلـب واللسـان، ولكـن  فقط ومن هذا تعلم أن ذكر اللسان// 
وإن كـــان أقـــل درجـــات الـــذكر كمـــا -فيـــه أجـــر فـــي الجملـــة، وهـــذا لأن الـــذكر باللســـان 

  :إلا أنه يحقق فوائد عديدة منها -تقدم
، إلـى ذلـك -صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ -النبـي تعويد الإنسـان علـى الـذكر، وقـد أشـار 

 ]أحمد[ )لا يزال لسانك رطبا من ذكر االله(: بقوله لمعاذ
نفسـك : "كما أن فيه شغلاً للسان عن الباطل من الغيبة والنميمـة واللغـو، كمـا قيـل

، كمــا أنــه أعــون علــى طــرد الشــيطان وأبعــد عــن "إن لــم تشــغلها بــالحق شــغلتك بالباطــل
، ]٤:النـــاس[ }مِـــنْ شَــر الْوَسْــوَاسِ الْخَنــاسِ {: فــي قولــه تعــالى: لــة، قــال ابــن عبـــاسالغف

 الشيطان جاثم على قلب ابن آدم إذا سها وغفل وسوس، فإذا ذكر االله خنس
ـــاء ـــي رحمـــه االله فـــي الإحي الاســـتغفار باللســـان أيضـــاً حســـنة؛ إذ حركـــة : قـــال الغزال
اللســان فــي تلــك الســاعة بغيبــة مســلم أو فضــول  اللســان بهــا عــن غفلــة خيــر مــن حركــة 

كلام، بل هو خيـر مـن السـكوت عنـه، فيظهـر فضـله بالإضـافة إلـى السـكوت عنـه وإنمـا 
  .يكون نقصاناً بالإضافة إلى عمل القلب

  : إذن للذكر ثلاث أحوال// 
  .تارة يكون بالقلب واللسان، وذلك أفضل الذكر/ ١
ثانيــة، قــال الــدهلوي فــي شــرح ســنن ابــن وتــارة بالقلــب وحــده، وهــي الدرجــة ال/ ٢

لا يتصور هذا الـذكر إلا : قال". كان يذكر االله على كل أحواله: "ماجه في شرح حديث
  .بالقلب
  .وتارة باللسان وحده، وهي الدرجة الثالثة/ ٣
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  بسم االله الرحمن الرحيم

�و%�א3�����!�م�א23/&!� �
  

منه، أو بينه وبين سترته، قطعت صلاته، إذا مرت امرأة بين يدي المصلي قريبا ** 
-قاَلَ رَسُولُ االلهِ : عَنْ أَبِي ذَر، قاَلَ  على الراجح، إماما كان أو مأموما؛ لما روى مسلم

رَةِ إِذَا قاَمَ أَحَدكُُمْ يُصَلي، فإَِنهُ يَسْتُـرُهُ إِذَا كَانَ بَـيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِ : (-صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
ةُ، الرحْلِ، فإَِذَا لَمْ يَكُنْ بَـيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرحْلِ، فإَِنهُ يَـقْطَعُ صَلاَتَهُ الْحِمَارُ، وَالْمَرْأَ 

ياَ أَباَ ذَر، مَا باَلُ الْكَلْبِ الأَْسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الأَْحْمَرِ مِنَ : قُـلْتُ ). وَالْكَلْبُ الأَْسْوَدُ 
كَمَا   -صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -ياَ ابْنَ أَخِي، سَألَْتُ رَسُولَ االلهِ : بِ الأَْصْفَرِ؟ قاَلَ الْكَلْ 

 ).الْكَلْبُ الأَْسْوَدُ شَيْطاَنٌ : (سَألَْتَنِي، فَـقَالَ 
صَلى -، عن النبي -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -عن أبي ذر  "صحيحه"وروى ابن خزيمة في 

 )الحمار والمرأة والكلب الأسود تعاد الصلاة من ممرّ : (قال - سَلمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ 
 "]الصحيحة"صححه الألباني في [

الشيخ ياسر ؛ قال )تعاد الصلاة: (والأقرب أن الحديث غير محفوظ بهذا اللفظ
شعبة، ويونس بن : فهذا الحديث قد رواه بهذا اللفظ من الثقات: "آل عيد، حفظه االله
ن زاذان، وأيوب السختياني، وقتادة، وجرير بن حازم، وخالد الحذاء، عبيد، ومنصور ب

وحبيب بن الشهيد، وسليمان بن المغيرة، وعاصم الأحول، وقرة بن خالد، وسهل بن 
أسلم العدوي، وسلم بن أبي الذيال، وأشعث بن عبد الملك، وعمر بن عامر السلمي، 

 .شر رجلاً، وتابعهم غيرهموقيس بن سعد المكي، والحسن بن ذكوان، وهم سبعة ع
ممر الحمار، : تعاد الصلاة من(: وانفرد عنهم هشام بن حسان فأتى دونهم بهذا اللفظ

، فإنه رواه بالمعنى الذي ظهر له، واالله أعلم، وهو لفظ شاذ )والمرأة، والكلب الأسود
 فضل.[لمخالفته فيه عامة من روي الحديث من الثقات عن حميد بن هلال، واالله أعلم

 ]الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود
وأحاديث الباب تدل على أن الكلب والمرأة والحمار : " قال الشوكاني رحمه االله

إبطالها، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من : والمراد بقطع الصلاة. تقطع الصلاة
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أبو هريرة وأنس وابن عباس في رواية عنه، وحكي أيضا عن أبي ذر : الصحابة، منهم
مر، وجاء عن ابن عمر أنه قال به في الكلب، وقال به الحكم بن عمرو وابن ع

الحسن البصري : وممن قال من التابعين بقطع الثلاثة المذكورة. الغفاري في الحمار
 .وأبو الأحوص صاحب ابن مسعود

أحمد بن حنبل، فيما حكاه عنه ابن حزم الظاهري، وحكى الترمذي : ومن الأئمة
: قال ابن دقيق العيد. بالكلب الأسود، ويتوقف في الحمار والمرأةعنه أنه يُخصص 

وهو أجود مما دل عليه كلام الأثرم من جزم القول عن أحمد بأنه لا يقطع المرأة 
 .والحمار

  ]نيل الأوطار[" لى قطع الصلاة بالثلاثة المذكورةوذهب أهل الظاهر أيضا إ
 .لصلاة إلا الكلب الأسود البهيمأنه لا يقطع ا: والمذهب المعتمد عند الحنابلة

اختارها المجد، : "قال المرداوي. فرواية عن أحمد: وأما قطعها بمرور المرأة والحمار
ورجحه الشارح، وقدمه في المستوعب وابن تميم، وحواشي ابن مفلح، وجزم به ناظم 

انتهى " هو مذهب أحمد: واختاره الشيخ تقي الدين، وقال. المفردات، وهو منها
  ]لإنصافا[

، والمرأة، يقطع الصلاة الكلب :حجة من قالأما " :وقال ابن المنذر رحمه االله
وهو خبر صحيح لا علة : والحمار، فظاهر خبر عبيد االله بن الصامت، عن أبي ذر قال
إلا  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -له، فالقول بظاهره يجب، وليس فيما يثبت عن رسول االله 

  ]الأوسط[انتهى " ، وترك أن يحمل على قياس أو نظرالتسليم له
للمصلي سنة في حق الرجل  السترة ":»فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء«جاء في و 

سواء كان  ،ن يدي المصلي أو بينه وبين سترته، ولا يجوز لكل منهما المرور بيوالمرأة
، لكن إن كان المار امرأة وسواء كان المار امرأة أو رجلاً  ،المصلي رجلاً أو امرأة

فى عن ، فيعوبين سترته إلا في المسجد الحرامقطعت صلاة من مرت بين يديه أو بينه 
، وقال }فاَتـقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ { :، وقد قال االله عز وجلذلك لعدم إمكان التحرز منه

ينِ مِنْ حَرَجٍ { :سبحانه تهى ان" }وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الد 
  ."صلاة المرأة كما تقطع صلاة الرجلالمرأة تقطع  ":وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه االله
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؛ انت المصلية امرأة والمارة امرأةالصلاة تنقطع ولو ك" :وقال الشيخ الألباني رحمه االله
  انتهى" لأن الخطاب لجميع الأمة 

يديه، فإن مر قريبا إذا لم يكن للمصلي سترة، فمر واحد من الثلاثة المذكورة بين 
 .بطلت صلاته: منه، على بعد ثلاثة أذرع من قدميه، فأقل

 .لم تبطل صلاته: فإن مر فيما وراء ذلك، أي على بعد أكثر من ثلاثة أذرع
أي المصلي ) وإن مر بينه: "(»كشاف القناع«قال البهوتي رحمه االله في 

منه، ) ، فمر بين يديه، قريباأو لم تكن له سترة(، أي سترته، كلب أسود بهيم )وبينها(
تحسب المسافة من مكان : أي[، أي ثلاثة أذرع فأقل، من قدميه )كقربه من السترة(

؛ لقوله )بطلت صلاته: كلب أسود بهيم، وهو ما لا لون فيه سوى السواد] = (وقوفه
ن يديه مثلُ إذا قام أحدكم يصلي، فإنه يستره، إذا كان بي(: - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -

..."  )المرأة والحمار والكلب الأسود: مُؤْخِرة الرحل، فإن لم يكن، فإنه يقطع صلاته
 .انتهى

عَنْ  وإنما قدروا ذلك بثلاثة أذرع؛ لأن هذا هو موضع السترة؛ لما روى النسائي
دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ  -صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - أَن رَسُولَ اللهِ " عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، 

فَسَألَْتُ : زيَْدٍ وَبِلاَلٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِي فأََغْلَقَهَا عَلَيْهِ، قاَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ 
جَعَلَ عَمُودًا عَنْ : قاَلَ ؟ -صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -بِلاَلاً حِينَ خَرَجَ مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ 

، ثُم يَسَارهِِ وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَثَلاَثةََ أَعْمِدَةٍ وَراَءَهُ، وكََانَ الْبـَيْتُ يَـوْمَئِذٍ عَلَى سِتةِ أَعْمِدَةٍ 
نَهُ وَبَـيْنَ الْجِدَارِ نَحْوًا مِنْ ثَلاَثةَِ أَذْرعٍُ   .]صححه الألباني[" صَلى وَجَعَلَ بَـيـْ

إِذَا دَخَلَ الكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ "دَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ عَنْ ناَفِعٍ، أَن عَبْ  ورواه البخاري
نَهُ وَبَـيْنَ الجِدَارِ الذِي  وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ، وَجَعَلَ البَابَ قِبَلَ ظَهْرهِِ، فَمَشَى حَتى يَكُونَ بَـيـْ

ثَلاثََةِ أَذْرعٍُ، صَلى؛ يَـتـَوَخى المَكَانَ الذِي أَخْبـَرَهُ بِهِ بِلاَلٌ، أَن النبِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَريِبًا مِنْ 
 ".صَلى فِيهِ  -صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -

 .إذا قطعت صلاة الإمام، بطلت صلاته وصلاة المأمومينو 
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وهو ) يقطع الصلاةوإن مر ما : "(»كشاف القناع«في  -رحمه االله- قال البهوتي 
لأنه مر بينهم وبين ) بين الإمام وسترته قطع صلاته وصلاتهم(الكلب الأسود البهيم 

 .انتهى" سترته
  .قريب من متر ونصف المتر: والثلاثة الأذرع، بالمقياس العصري

 
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن سترة المصلي سنة وليست واجبة، وذهب ** 

  .والمرأة في هذا الحكم الرجلويستوي  .وجوبها بعضهم إلى
تأثر الصلاة أو بطلانها بالمرور أمام المصلي فقد ذهب الجمهور إلى أن الصلاة و 

لأدلة وذلك  .حيوانا لا يبطلها المرور أمام المصلي، سواء كان المار رجلاً أو امرأة أو
  : منها

لاَ يَـقْطَعُ ( :اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ  ما رواه أبو داود
   )الصلاَةَ شَيْءٌ وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فإَِنمَا هُوَ شَيْطاَنٌ 

حديث أبي سعيد أخرجه أبو : الحديث ضعفه الألباني وقال محقق المسند[
، وفي سنده مجالد بن سعيد، وهو سيىء الحفظ، لكنه داود، والدارقطني، والبيهقي

: تقوى بما أخرجه الطبراني والدارقطني من طريق سليم بن عامر، عن أبي أمامة مرفوعاً ي
عن الطبراني وحسن إسناده، مع  "المجمع"وذكره الهيثمي في  )لا يقطع الصلاة شيء(

من طريق زيد بن  ضعيف، وبما رواه الدارقطني أيضاً أن فيه عُفيرَ بن معدان، وهو 
لا يقطع صلاة المرء امرأةٌ، ولا  (: بي هريرة مرفوعاً أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أ

، وهذه )لا يقطع الصلاة شيء(: مرفوعاً  ، وبما رواه من حديث أنس)، ولا حماركلبٌ 
  .الشواهد يشد بعضها بعضاً، فيتقوى بها الحديث

عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد االله، أن عبد االله بن عمر كان ": الموطأ"وفي 
وهذا إسناد صحيح على . "صلاة شيء مما يمر بين يدي المصليللا يقطع ا": يقول

  .شرطهما
لا يقطع الصلاة ": وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن علي وعثمان، قالا

  ."شيء، وادرؤوهم عنكم ما استطعتم
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مع اتفاقهم على أن من تعمد المرور أمام المصلي آثم، وكذلك المصلي إذا وهذا 
صَلى اللهُ عَلَيْهِ -خشي المرور أمامه ولم يتخذ سترة فإنه آثم أيضاً، فقد قال النبي 

رًا لَهُ مِ لَوْ يَـعْلَمُ الْمَار بَـيْنَ يَدَيِ الْمُصَلي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْ (: -وَسَلمَ  نْ بعَِينَ خَيـْ
 .لاَ أَدْرِي أَقاَلَ أَرْبعَِينَ يَـوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً  :قاَلَ أَبوُ النضْرِ ) أَنْ يَمُر بَـيْنَ يَدَيْهِ 

   ]البخاري[
بعض أهل العلم إلى أن الصلاة تبطل بمرور المرأة أو الحمار أو الكلب وذهب 

له سترة أو كانت له سترة فمرت بينها وبينه، وذلك الأسود أمام المصلي إذا لم تكن 
إِذَا (: قال -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -لما رواه أحمد والنسائي وابن ماجه أن رسول االله 

يَكُنْ بَـيْنَ قاَمَ أَحَدكُُمْ يُصَلي، فإَِنهُ يَسْتُـرُهُ إِذَا كَانَ بَـيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرحْلِ، فإَِذَا لَمْ 
  ).يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرحْلِ، فإَِنهُ يَـقْطَعُ صَلاَتَهُ الْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْكَلْبُ الأَْسْوَدُ 

وتأول ذلك الجمهور بأنه نقص للأجر لشغل القلب بهذه الأشياء عن الصلاة، 
  .أي أنه قطع نقصان لا قطع بطلان.. بالكلية وليس المراد بطلانها

يقطع هؤلاء  :اختلف العلماء في هذا فقال بعضهم: وغيره قال الإمام النووي
وفي قلبي من المرأة والحمار  يقطعها الكلب الأسود،: قال أحمد بن حنبل ،الصلاة
وجمهور  -رضي االله عنهم-وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي : ، إلى أن قالشيء

  . لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم: العلماء من السلف والخلف
وتأول هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه 

  . الأشياء وليس المراد بطلانها
لاَةَ الْكَلْبُ وَذكُِرَ عِنْدَهَا مَا يَـقْطَعُ الص  عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ وفي صحيح مسلم 

هْتُمُوناَ باِلْحَمِيرِ وَالْكِلاَبِ وَاللهِ لَقَدْ رأََيْتُ رَسُو  لَ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ فَـقَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ شَبـ
لَةِ مُ  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -اللهِ  نَهُ وَبَـيْنَ الْقِبـْ ضْطَجِعَةً يُصَلي وَإِني عَلَى السريِرِ بَـيـْ

فأَنَْسَل  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -فَـتَبْدُو لِي الْحَاجَةُ فأََكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فأَوُذِيَ رَسُولَ اللهِ 
  .مِنْ عِنْدِ رجِْلَيْهِ 
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قُلْنَا الْمَرْأَةُ مَا يَـقْطَعُ الصلاَةَ قاَلَ ف ـَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزبَـيْرِ قاَلَ قاَلَتْ عَائِشَةُ وفي مسلم 
لَيْهِ وَالْحِمَارُ فَـقَالَتْ إِن الْمَرْأَةَ لَدَابةُ سَوْءٍ لَقَدْ رأََيـْتنُِي بَـيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَ 

  .وَسَلمَ مُعْتَرِضَةً كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازةَِ وَهُوَ يُصَلي
الصلاَةَ الْكَلْبُ يَـقْطَعُ : سَمِعْتُ أَنهُ : عَنْ عَطاَءٍ، قاَلَ وروى أحمد بسند حسن 

ثنَِي عُرْوَةُ بْنُ الزبَـيْرِ : الأَْسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ، قاَلَ عَطاَءٌ  حَد : رَتْهُ أَن أَن عَائِشَةَ أَخْبـَ
أَليَْسَ هُن : " عْتَرِضَةٌ بَـيْنَ يَدَيْهِ، وَقاَلَ رَسُولَ االلهِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ صَلى وَهِيَ مُ 

  "أُمهَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَعَماتِكُمْ ؟ 
فتبين من هذا أن الصحيح عن جل أهل العلم أن الصلاة لا تبطل بمرور هذه 

  نقص الأجر بشغل القلب بمرور أحدها، : الأشياء الثلاثة، وأن المقصود بالقطع
ر أمامه واحد من هذه الثلاثة فلا يقطع صلاته وليستمر فيها، وليعلم وعليه فمن مَ 

أن الصلاة لا تقطع بالشك، فمن دخل فيها لزمه إكمالها إلا إذا طرأ عليه مبطل يقينا، 
أو ترتب على التمادي فيها هلاك نفس محترمة كأعمى أو صبي أمامه نار سيقع فيها إن 

  . طعها لإنقاذ حياتهلم يقطع المصلي صلاته، فيجب عليه ق
أنه لا تبطل الصلاة بمرور المرأة بين يدي : فالصحيح الذي عليه الجمهور

   .المصلي رجلا كان أم امرأة
 :أما من ذهبوا إلى أنها تقطع الصلاة فاختلفوا في قطع المرأة صلاة المرأة

إلى أن المرأة لا تقطع صلاة المرأة لحديث أبي  -منهم ابن حزم-فذهبت طائفة 
يقطع صلاة الرجل إذا (: قال -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -ذر في المسند وغيره أن النبي 

  )المرأة والحمار والكلب الأسود: لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل
لحكم تقطع بل ذكر الرجل من باب التغليب والمرأة مثله في ا: وقال الآخرون

  .المرأة صلاتها كصلاته كما يقطع الكلب الأسود والحمار صلاتها كصلاة الرجل
المرأة تقطع صلاة المرأة كما تقطع صلاة الرجل وتوجيه : نيميابن عث قال الشيخ

هو أن الأحكام التي تذكر للرجال تثبت للنساء إلا بدليل : الحديث الذي ذكرته
للرجال إلا بدليل هذه هي القاعدة وهو الأصل فإذا  والأحكام التي تثبت للنساء تثبت

لم يكن هناك دليل صريح يدل على أن مرور المرأة بين يدي المرأة لا يقطع الصلاة أو 
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مرور الكلب بين يدي المرأة لا يقطع الصلاة وأريد بالكلب الكلب الأسود أو مرور 
المرأة لا يقطع الصلاة لأن مرور المرأة بين يدي : قد يقول قائل: الحمار لا يقطع يعني

نفس المرأة لا تتعلق بأختها بخلاف مرور المرأة بين يدي الرجل لكن يرد على هذا 
أنه عام للرجال : الكلب الأسود والحمار فهذا لا يفترق فيه الرجال والنساء فالصحيح

ال والنساء وأن تقييده بالرجل كغيره من النصوص الكثيرة التي تذكر الحكم معلقا بالرج
  ]لقاء الباب المفتوح[ .اهـ. حكامأو معلقا بالنساء والأصل تساويهما في الأ

فعلى القول بأن مرور المرأة أمام المصلي يقطع صلاته فإن هذا عام سواء مرت 
  ، أمام رجل أو أمام امرأة

  وإن اتخذ المصلي سترة لم يضره ما مر بين يديه من ورائها ولا يمنعه 
عما  هسترة تكف نظر  هجعل بين يدييالصلاة أن اد أر  إذا لمصليالمشروع ل** 

يندب للمصلي اتخاذ ": -رحمه االله-قال الصنعاني . .هوراءه وتمنع من المرور بين يدي
وتحصل بأي شيء أقامه بين ، ويكفيه مثل مؤخرة الرحل؛ وهي قدر ثلثي ذراع، سترة
  .يديه

". ومنع من يجتاز بقربه ،والحكمة في السترة كف البصر عما وراءها: قال العلماء
 .انتهى بتصرف يسير

 وإذا قصر، هوبين سترت هأن تمر بين هإلى سترة لم يجز لزوجتالمرء  ىفإذا صل
 هقريبا من هأن تمر بين يدي هإلى غير سترة لم يجز لزوجت ىفي اتباع السنة وصلالمصلي 
صَلى اللهُ -ول االله قال رس: قال -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -فعن أبي جهيم بن الحارث ، كذلك

لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له (: -عَلَيْهِ وَسَلمَ 
 .متفق عليه. )من أن يمر بين يديه

ويحرم المرور بين المصلي وسترته ولو بعيدة، ": »الروض مع حاشيته«جاء في 
فيحرم المرور في ثلاثة أذرع من قدم وإن لم يكن سترة ففي ثلاثة أذرع فأقل أي 

، أبعد من موضع السجود: وقيل، ابن حزم الاتفاق على إثمه وحكى. المصلي فأقل
ولا ، لا أعلم أحدا حد البعيد في ذلك: وقال الموفق. د فلا يتعلق به حكموأما البعي
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 ،يهودفع المار بين يد ،الصحيح تحديد ذلك بما إذا مشى إليه المصلي :وقال ،القريب
 .انتهى. منه للأمر به فتقيد بدلالة الإجماع بما يقرب

وقيد بعض العلماء القرب بموضع السجود وبعضهم بثلاثة أذرع وبعضهم حده 
، حيث لا يجوز لها المرور أثمت بالاتفاق هفإنها إن خالفت ومرت بين يدي، رفبالع

ه مسلم عن أبي واستدلوا على ذلك بما روا. بذلك عند بعض أهل العلم هوتبطل صلات
يقطع (: -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -قال رسول االله  :قال -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -ذر الغفاري 

 ،والحمار ،المرأة - إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل  -صلاة الرجل المسلم 
 . )والكلب الأسود

 .ومذهب الجمهور أن الصلاة لا تبطل بذلك
أي شيخ الاسلام ابن تيمية  -قال الشيخ  :رحمه االله في الحاشيةقال ابن القاسم 

والصواب أن مرور المرأة والكلب الأسود والحمار بين يدي المصلي دون  -رحمه االله 
من طرق أنه  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -صح عنه : سترة يقطع الصلاة، وقال ابن القيم

فثبت ذلك عنه من رواية أبي ذر وأبي . الأسود يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب
 االله بن مغفل، ومعارض هذه الأحاديث قسمان صحيح غير هريرة وابن عباس وعبد

 . اهـ. فلا يترك لمعارض هذا شأنه ،وصريح غير صحيح ،صريح
وحكاه النووي عن جمهور العلماء من السلف والخلف  ،وذهب مالك والشافعي

وتأولوا أن  ،ولم يأمر أحدا بإعادة صلاته من أجل ذلك ،شيء أنه لا يبطل الصلاة مرور
لا يقطع  :وصح عن عمر :قالوا، المراد نقص الصلاة بشغل القلب بهذه الأشياء

 .انتهى. وأوردوا أحاديث  ،الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي
ولكن تجنب الدخول في مثل هذا الخلاف أولى  ،وفي المسألة مناقشات تطول

صلي إلى غير ي انإن ك هستر أو بعيدا منالوأما إذا مرت من وراء ، وأحرى بالمكلف
أنه يقيد  سترة على الخلاف المبين في حد البعد، ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه االله

  .لا تتأثر بذلك هبموضع السجود فإن صلات
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وروى فيه حديثا . »مَنْ قاَلَ لاَ يَـقْطَعُ الصلاَةَ شَيْءٌ «: انترجم البخاري بابا بعنو ** 
يعني  -عن عائشة رضي االله عنها، وأثرا عن ابْن أَخِي ابْنِ شِهَابٍ أَنهُ سَأَلَ عَمهُ 

  . عَنْ الصلاَةِ يَـقْطَعُهَا شَيْءٌ فَـقَالَ لاَ يَـقْطَعُهَا شَيْءٌ  -الزهري
: نْ مُجَالِدٍ عَنْ أبَِي الْوَداكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قاَلَ أبو داود في سننه بسنده عَ وروى 

لاَ يَـقْطَعُ الصلاَةَ شَيْءٌ وَادْرءَُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ (: -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - قاَلَ رَسُولُ اللهِ 
ابن : ديث ضعفهوالح. وفي إسناده مجالد بن سعيد وهو متكلم فيه. )فإَِنمَا هُوَ شَيْطاَنٌ 

من  الجوزي، وابن عبد الهادي وغيرهمتيمية، وابن حجر، وعبد الحق الإشبيلي، وابن 
  .المعاصرين كالألباني

ولأن الحديث لم يثبت فلم يأخذ به من قال بأن الصلاة تقطعها المرأة والحمار 
والكلب الأسود لأن هذا هو الثابت عنده في الحديث، فقد روى مسلم في صحيحه 

يَـقْطَعُ الصلاَةَ (: -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -قاَلَ رَسُولُ اللهِ : ده عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ قاَلَ بسن
 . )الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَيقَِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرحْلِ 

والشافعية وأما عن الخلاف في مسألة قطع الصلاة، فذهب الحنفية والمالكية 
، أيا كان، ولو كان لسترة لا يقطع الصلاة ولا يفسدهاإلى أن مرور شيء بين المصلي وا

بالصفة التي توجب الإثم على المار، وقال الحنابلة مثل ذلك، إلا أنهم استثنوا الكلب 
  الأسود البهيم فرأوا أنه يقطع الصلاة، ولهم روايات أخرى في المسألة

وننبه إلى أنه لا يوجد أحد من العلماء المعتبرين يتعمد ترك حديث ثابت عن النبي 
  . -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -

رفع الملام عن الأئمة «في مقدمة كتابه  -رحمه االله- قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
يَـتـَعَمدُ  -مَقْبُوليِنَ عِنْدَ الأْمُةِ قَـبُولاً عَاماالْ - وَليُِـعْلَمَ أَنهُ ليَْسَ أَحَدٌ مِنْ الأْئَِمةِ : »الأعلام

فإَِنـهُمْ . ؛ دَقِيقٍ وَلاَ جَلِيلٍ فِي شَيْءٍ مِنْ سُنتِهِ  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -مُخَالَفَةَ رَسُولِ اللهِ 
وَعَلَى أَن كُل . -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - مُتفِقُونَ اتـفَاقاً يقَِينِيا عَلَى وُجُوبِ اتـبَاعِ الرسُولِ 

رَكُ  وَلَكِنْ . -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - إلا رَسُولَ اللهِ ، أَحَدٍ مِنْ الناسِ يُـؤْخَذُ مِنْ قَـوْلِهِ وَيُـتـْ
هُمْ قَـوْلٌ قَدْ جَاءَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ بِخِلاَفِ  فَلاَ بُد لَهُ مِنْ عُذْرٍ فِي ، هِ إذَا وُجِدَ لِوَاحِدِ مِنـْ

 :وَجَمِيعُ الأَْعْذَارِ ثَلاَثةَُ أَصْنَافٍ . تَـركِْهِ 
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 .قاَلَهُ  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -عَدَمُ اعْتِقَادِهِ أَن النبِي : أَحَدُهَا
 .الْقَوْلِ  عَدَمُ اعْتِقَادِهِ إراَدَةَ تلِْكَ الْمَسْألََةِ بِذَلِكَ : وَالثانِي
 . اعْتِقَادُهُ أَن ذَلِكَ الْحُكْمَ مَنْسُوخٌ : وَالثالِثُ 

  .ثم ذكرها رحمه االله. وَهَذِهِ الأَْصْنَافُ الثلاَثةَُ تَـتـَفَرعُ إلَى أَسْبَابٍ مُتـَعَددَةٍ 
  ؟؟ه الإسلام المرأة بالكلابشبهل ** 

تذكيره بأمور أساسية يمكننا أن نجيب هذا المعترض أو صاحب الشبهة من خلال 
  :لا بد من مراعاتها في فهم هذا الموضوع والتدقيق فيه

ولو في  ،ليس ثمة شيء في الوجود إلا وبينه وبين الأشياء الأخرى وجه شبه :أولا
 ،فالإنسان يشبه الجماد في كون كل منهما موجودا مخلوقا ،بعض المعاني المطلقة

بل  ،كائن حي يأكل ويشرب ويحيا ويموت  فكل منهما ،ويشبه الحيوان في أوجه كثيرة
  .»حيوان ناطق«: يُـعَرفُ المناطِقَة الإنسان بأنه

 ،وإثماره ،وكذلك بين الإنسان والنبات أوجه شبه كثيرة من جهة حياة كل منهما
  .، ونحو ذلكوحاجته للغذاء

كل موجودين فلابد أن يكون بينهما " :-رحمه االله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
بيان [" ه رفع للوجودع مشابهة ولو من بعض الوجوه البعيدة ورفع ذلك من كل وجنو 

  ] تلبيس الجهمية
ولا يعرف عن العقلاء والمفكرين أن أحدا عد كل أوجه الشبه السابقة عيبا في 

أنها خلقية لا  وإما ،الإنسان يستوجب الذم والقدح فيه ؛ فهي أوجه شبه إما محمودة
  .توصف بمدح ولا ذم

 ،والمشبه به ،المشبه :التشبيه في اللغة والمنطق يشتمل على أربعة أركان :نياثا
  .، وأداة التشبيهووجه الشبه

ن الخلل فإن م ،وإذا طلبنا الحكم على تشبيه معين هل نعده ذما أو مدحا
  .أيضا) وجه الشبه(، بل لا بد من النظر في )المشبه به(الاقتصار في النظر على 
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كما قال عمار بن ياسر   ،بعض الصحابة تشبيه فعل نفسه بفعل الدابة وقد ورد عن
فأََجْنَبْتُ فَـلَمْ  ،فِي حَاجَةٍ  -صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -بَـعَثنَِي رَسُولُ اللهِ : "-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -

ابةُ أَجِدِ المَاءَ، فَـتَمَرغْتُ فِي الصعِ  غُ الدومسلم ،البخاري[" يدِ كَمَا تَمَر[ 
تشبيها  ،ولم يفهم أحد من الناس أنه يقصد تشبيه نفسه بالدابة من كل وجه.

  .، إذ لا تحتمل لغة العرب ذلك أبدامذموما لا قدر االله
قبل الخوض في  ،إذن فلا بد من فهم اللغة العربية التي هي لغة القرآن والسنة

  . بالأسلوب العربيتدل على جهل تام التي  ،هذه الشبهات الساقطة
للمرأة مطلقا أو ولا بد من التدقيق في وجه الشبه قبل الاتهام بأن التشبيه ذم 

  .قدح لجنس النساء
-وهو حديث أَبِي هُرَيْـرَةَ  ،من نظر في الحديث المقصود في سؤال السائل:ثالثا

يَـقْطَعُ الصلاَةَ الْمَرْأَةُ : (-هِ وَسَلمَ صَلى اللهُ عَلَيْ -قاَلَ رَسُولُ اللهِ  :قاَلَ  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 
) وجه الشبه(، علم أن ]مسلم[) كَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرحْلِ وَيقَِي ذَلِ  ،وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ 

أو أن المرأة في  ،المقصود ليس شيئا يتعلق بالصفات السيئة لكل من الحمار والكلب
رضي االله -وعائشة  ،ا من ساقط الظن وتافه القولفهذ ،درجة هذه الدواب والعياذ باالله

تُمُوناَ باِلحُمُرِ شَبـهْ ": لم تقصد ذلك مطلقا عندما سمعت هذا الحديث فقالت -عنها
  ] البخاري[ "وَالكِلاَبِ 

؛ ، يتعلق بالصلاةمجرد الاشتراك في فعل معين :المراد هنا هو) وجه الشبه(وإنما 
وعائشة رضي االله عنها  ،له باالله سبحانه وتعالىوهو إخراج المصلي عن خشوعه واتصا

ا وخالفه ،لا توافق على أن مرور المرأة يخرج الصلاة عن هيئتها الخاشعة الله سبحانه
  .في ذلك كثير من الصحابة الكرام

وتأثر صلاة المصلي بمن  ،وينبغي أن نتنبه إلى أن أصل المرور بين يدي المصلي
إنسانا أو حيوانا هذا كله ممنوع من  ،رجلا أو امرأة ،كائنا ما كان المار  ،يمر من أمامه

: حيث الأصل ؛ كما قال عليه الصلاة والسلام في منع الجميع من هذا الفعل المذموم
رًا لَهُ ( نْ أَنْ يَمُر مِ  لَوْ يَـعْلَمُ الْمَار بَـيْنَ يَدَيِ الْمُصَلي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يقَِفَ أَرْبَعِينَ خَيـْ

   ]البخاري[ .لاَ أَدْرِي أَقاَلَ أَرْبعَِينَ يَـوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً  :قاَلَ أَبوُ النضْرِ ) بَـيْنَ يَدَيْهِ 
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أن أَباَ سَعِيدٍ الْخُدْرِي كان فِي يَـوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلي إِلَى : "ومسلم ،بل روى البخاري
 مِنْ بنَِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَـيْنَ يَدَيْهِ  ،اسِ شَيْءٍ يَسْتُـرُهُ مِنْ الن فَدَفَعَ أَبُو  ،فأََراَدَ شَاب
فَدَفَـعَهُ أَبوُ  ،فَـعَادَ ليَِجْتَازَ  ،فَـنَظَرَ الشاب فَـلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا إِلا بَـيْنَ يَدَيْهِ  ،سَعِيدٍ فِي صَدْرهِِ 

نَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ثُم دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِليَْهِ مَا لَقِيَ مِنْ ف ـَ ،سَعِيدٍ أَشَد مِنْ الأْوُلَى
 ؟، ياَ أَباَ سَعِيدٍ مَا لَكَ وَلاِبْنِ أَخِيكَ  :فَـقَالَ  ،وَدَخَلَ أَبوُ سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ  ،أَبِي سَعِيدٍ 

إِذَا صَلى أَحَدكُُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُـرُهُ : (يَـقُولُ  -عَلَيْهِ وَسَلمَ صَلى اللهُ -سَمِعْتُ النبِي  :قاَلَ 
لْيَدْفَـعْهُ    )، فإَِنمَا هُوَ شَيْطاَنٌ فَإِنْ أَبَى فَـلْيُـقَاتلِْهُ  ،مِنْ الناسِ فأََراَدَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَـيْنَ يَدَيْهِ فَـ

) فإَِنمَا هُوَ شَيْطاَنٌ : (-اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ صَلى  -قَـوْلهُُ " :-رحمه االله-قال النووي 
 :وَقِيلَ  ،مَعْنَاهُ إِنمَا حَمَلَهُ عَلَى مُرُورهِِ وَامْتِنَاعِهِ مِنَ الرجُوعِ الشيْطاَنُ  :قِيلَ  :قاَلَ الْقَاضِي

الْمُرَادُ  :وَقِيلَ  ،خَيْرِ وَقَـبُولِ السنةِ ؛ لأَِن الشيْطاَنَ بعَِيدٌ مِنَ الْ هُ يَـفْعَلُ فِعْلَ الشيْطاَنِ مَعْنَا
 انتهى" وَاللهُ أَعْلَمُ ) نُ فإَِن مَعَهُ الْقَريِ( باِلشيْطاَنِ الْقَريِنُ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الآْخَرِ 

  ]شرح مسلم[
أن هذا الحديث عام في كل من أراد أن يجتاز بين يدي  :ومن الواضح هنا

  !!لا مدخل للنساء فيها البتة  :قصة أبي سعيد هذه وأن ،المصلي
سواء في ذلك الرجل أو  ،إذا كان المرور بين يدي المصلي ممنوعا كله :رابعا
؛ فقد ذهب بعض أهل العلم في تأويل وإذا كان ذلك يؤثر أيضا في صلاته ،المرأة

وإلزام  ،القطع المذكور في هذه الأحاديث، إلى أنه ليس المراد به إبطال الصلاة
بالاشتغال بها، والالتفات  إعادتها، وإنما المراد به القطع عن إكمالها والخشوع فيها

  .إليها
 ،والكلب يروع ،والحمار ينهق ،ذلك أن المرأة تفتن" :-رحمه االله-قال القرطبي 

فلما كانت هذه الأمور  ،فيتشوش المتفكر في ذلك حتى تنقطع عليه الصلاة وتفسد
   ]المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم[ ."جعلها قاطعة، آيلة إلى القطع

وأقرب من هذا " :بعد ما ذكر نحوا من هذا التأويل ،وقال ابن رجب رحمه االله
وهو في غاية القرب منه  ،لما كان المصلي مشتغلا بمناجاة االله: أن يقال: التأويل

 ،خلوة الخاصةأمر المصلي بالاحتراز من دخول الشيطان في هذه ال ،والخلوة به
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وكونه  ،؛ ولذلك شرعت السترة في الصلاة خشية من دخول الشيطانالخاص والقرب
؛ فإن الشيطان رجيم مطرود ، فيقطع بذلك مواد الأنس والقربوليجة في هذه الحال

أوجب تخلله  :مبعد عن الحضرة الإلهية، فإذا تخلل في محل القرب الخاص للمصلي
  .رب والأنسقطعا لمواد الرحمة والقبعدا و 

المرأة ؛ :خصت هذه الثلاث بالاحتراز منها، وهي - واالله اعلم  -فلهذا المعنى 
وإذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشيطان، وإنما  ،فإن النساء حبائل الشيطان

  .إبعاد آدم من دار القرب بالنساء توصل الشيطان إلى
الحمار؛ ولهذا يستعاذ وكذلك  .الحديث كما نص عليه  ،شيطان: والكلب الأسود

  .، لأنه يرى الشيطانباالله عند سماع صوته بالليل
خشية أن يقطع الشيطان  ،بالدنو من السترة -صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -فلهذا أمر 

؛ وإنما هو منقص ، واالله أعلموليس ذلك موجبا لإبطال الصلاة وإعادتها ،عليه صلاته
كما سبق ذكره في مرور الرجل بين   ،كعمر وابن مسعود  ،لها، كما نص عليه الصحابة

إنما : (، وقالبدفعه وبمقاتلته -صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  -وقد أمر النبي  ،يدي المصلي
؛ لكن النقص الداخل بمرور هذه الحيوانات أن معه القرين: وفي رواية ،)هو شيطان

دون الإبطال والإلزام  ،المراد بالقطعأكثر وأكثر، فهذا هو  :التي هي بالشيطان أخص
  ]لابن رجب" فتح الباري"[ "واالله اعلم. بالإعادة

أيا ما كان  ،أن يعمد الباحث :ليس من الإنصاف ولا من العدل في شيء :خامسا
ما لا علاقة له بموضوع  ،يحتمل من الدلالات ،مشتبه ،إلى نص منفرد ،ومذهبه ،دينه

 ،كدين الإسلام  ،دين كامل متكامل التشريعات والآداب ثم يجعله طعنا في ،نظره وبحثه
بما لم  ،متعاميا عن عشرات النصوص والأصول التي تكرم المرأة في ذلك الدين

  .القوانين يكرمها غيره من الأديان ولا الشرائع ولا
: -وَسَلمَ صَلى اللهُ عَلَيْهِ -قاَلَ رسول االله  ،قالت -رضي االله عنها-عَائِشَةَ فعن  

) جَال إِنسَاءَ شَقَائِقُ الرصحيح ابي داود"وصححه الألباني في  ،الترمذي[ )الن["  
؛ أي نظائرهم وأمثالهم في الخلق ائق الرجالوقوله النساء شق: "قال الخطابي

أن الخطاب إذا ورد بلفظ ... وفيه من الفقه ...، فكأنهن شققن من الرجالوالطباع

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



109 

 

" للنساء إلا مواضع الخصوص التي قامت أدلة التخصيص فيها الذكور كان خطابا
  ]معالم السنن[

واستدل أهل العلم بهذا الحديث على أن الأصل أن ما يجب للذكور يجب 
  .للإناث ولا يفرق بينهما إلا بنص وما يجوز للذكور يجوز ،للإناث

  .اطب الرجل والنصوص على هذا كثيرةولهذا القرآن يخاطب المرأة كما يخ
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا من ذكََرٍ أَوْ أنُثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَـلَنُحْيِيـَنهُ حَيَاةً طيَبَةً { :كقوله تعالى

هُمْ أَجْرَهُم بأَِحْسَنِ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ  ٩٧:النحل[ }وَلنََجْزيَِـنـ[ .  
وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانتِِينَ إِن الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ { :وكقوله تعالى

وَالْقَانتَِاتِ وَالصادِقِينَ وَالصادِقاَتِ وَالصابِريِنَ وَالصابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ 
قِينَ وَالْمُتَصَدقاَتِ وَالصائِمِينَ وَالصائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُـرُوجَ  هُمْ وَالْحَافِظاَتِ وَالْمُتَصَد

اكِرَاتِ أَعَد اللهُ لَهُم مغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا هَ كَثِيرًا وَالذاكِريِنَ الل ٣٥:الأحزاب[ }وَالذ[  
  :فهذا لا يخلو من أحوال ،من أراد أن يمر من أمام المصلي** 
فهذا  ،فهيعني في المنطقة التي بين سجوده ووقو  ،أن يمر بين يدي المصلي -١
لو يعلم ( :-صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -كما قال النبي   ،بل هو كبيرة من الكبائر ،محرم

. )المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه
 .أربعين يوما أو شهرا أو سنة: لا أدري أقال :-وهو أحد الرواة  –قال أبو النضر 

  .عن أبي جهيم رضي االله عنه ومسلم ،البخاري[
  .يكون له سترة أو لا يكون له سترةوهنا لا فرق بين أن 

   :وهذه لها حالان ،أن يمر في المنطقة التي من بعد موضع سجوده -٢
لقول  ،فهنا يجوز المرور من خلف السترة ،أن يكون المصلي يتخذ سترة :الأولى

فإن لم  ،إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا: (- وَسَلمَ  صَلى اللهُ عَلَيْهِ - النبي 
 أحمد،[ )ط خطا ثم لا يضره من مر بين يديهفإن لم يكن فليخ ،يجد فلينصب عصا

بل  ،ولم يصب من زعم أنه مضطرب :قال ابن حجر في البلوغ ،وابن حبان ،وابن ماجه
  . ]هو حسن
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إذا ( :- صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -قال رسول االله  :-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -وعن طلحة 
   ]مسلم[) فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل

وهذا الأقرب من  ،فهنا ليس له إلا موضع سجوده ،أن لا يتخذ سترة :الثانية
وذلك  ،ي موضع سجودهويجوز لمن أراد أن يجتاز أن يمر فيما يل ،أقوال أهل العلم

ي موضع وما يل ،لأن النهي الوارد في الحديث إنما هو في المرور بين يدي المصلي
  .سجوده ليس بين يدي المصلي
بعد أن ذكر اختلاف العلماء في المسافة  -رحمه االله-قال الشيخ ابن عثيمين 

لين وموضع ما بين رج :وأقرب الأقوال" :التي يمنع المصلي أحداً أن يمر فيها أمامه
فليس له  ،وذلك لأن المصلي لا يستحق أكثر مما يحتاج إليه في صلاته ،سجوده

  ] الشرح الممتع[ ."لحق أن يمنع الناس مما لا يحتاجها
فإن سترة الإمام سترة  ،أما لو كان مأموما ،وهذا كله فيما لو كان منفردا أو إماما

  . لمن خلفه
   .»الإمام سترة لمن خلفه باب سترة« :قال البخاري رحمه االله
وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام  ،أقبلت راكبا على حمار أتان :وعن ابن عباس قال

فمررت بين يدي  ،يصلي بمنى إلى غير جدار -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -ورسول االله 
 .، فلم ينكر ذلك عليفدخلت في الصف ،وأرسلت الأتان ترتع ،بعض الصف

  ] ومسلم ،البخاري[
ولا يوجد ما يخرج مكة  ،ومن أقوال أهل العلم أن مكة وغيرها سواء لعموم الأدلة

  ]الشرح الممتع[. ، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمينمن هذا العموم
فرخصوا للناس المرور فيه بين  ،استثنى جماعة من أهل العلم المسجد الحرامو 

ته بين يدي المصلي لا يقطع صلا وذهبوا إلى أن مرور المرأة وغيرها ،يدي المصلي
 ،ولا بأس أن يصلي بمكة إلى غير سترة: "»المغني«قال ابن قدامة رحمه االله في .

الرجل يصلي  :قيل لأحمد :قال الأثرم. ذلك عن ابن الزبير وعطاء ومجاهد وروي
أنه صلى  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - قد روي عن النبي  :؟ فقال، ولا يستتر بشيءبمكة

كأنّ مكة   ،لأن مكة ليست كغيرها :قال أحمد. م ليس بينه وبين الطواف سترةث
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والطواف بينه وبين  ،رأيت ابن الزبير جاء يصلي :وقال ابن أبي عمار .مخصوصة
رواه . ، ثم يضع جبهته في موضع قدمهافينتظرها حتى تمر ،تمر المرأة بين يديه ،القبلة

يعني  -الرجل يصلي  :قلت لطاووس :وقال المعتمر .»سكالمنا«كتاب   حنبل في
فيمر بين يديه الرجل والمرأة ؟ فإذا هو يرى أن لهذا البلد حالا ليس لغيره من  -بمكة 
فلو  ،ويزدحمون فيها ،وذلك لأن الناس يكثرون بمكة لأجل قضاء نسكهم ،البلدان

  .اختصارانتهى ب" ناسمَنَع المصلي من يجتاز بين يديه لضاق على ال
إذا كان  :لقد وجدت حديثا مثبتا وهذا نصه :وسئل الشيخ ابن باز رحمه االله

أحدكم في صلاة، فمر أمامه حمار أو كلب أسود أو امرأة فإن صلاته باطلة إذا كان 
نص الحديث صحيحا فما رأيكم في الذين يصلون في الحرم الشريف وتمر النساء 

  أمامهم وهن طائفات؟
يقطع صلاة : (-صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -الحديث صحيح يقول النبي " :فأجاب

) المرأة والحمار والكلب الأسود: لالمرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرح
فإذا مر بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته كلب  ،رواه الإمام مسلم في صحيحه

صَلى -هكذا جاء الحديث عن النبي . يقطع صلاته كل واحد  ،أسود أو حمار أو امرأة
 ،وهو الأصح من أقوال أهل العلم وفي ذلك خلاف بين أهل العلم -اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 

  .، أو قطع الكمالمنهم من يؤوله على أن المراد قطع الثواب
د لكن ما يقع في المسج .نها تقطع الصلاة وأنها تبطل بذلكولكن الصواب أ

؛ لأن في المسجد الحرام لا يمكن للإنسان أن يتقي رام معفو عنه عند أهل العلمالح
ذلك بسبب الزحام ولاسيما في أيام الحج فهذا مما يعفى عنه في المسجد الحرام 

فما يقع من مرور بعض النساء أو الطائفات بين يدي  ،ويستثنى من عموم الأحاديث
ذا هو النافلة والفريضة، ه :تهم صحيحةالمصلين في المسجد الحرام لا يضرهم وصلا

  ]فتاوى الشيخ باز[" المعتمد عند أهل العلم
هل يجوز المرور بين يدي المصلي في  :وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء

لعموم  ،سواء اتخذ سترة أم لا ،يحرم المرور بين يدي المصلي :المسجد؟فأجابوا
ا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذ: (حديث
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 ،واستثنى جماعة من الفقهاء من ذلك الصلاة بالمسجد الحرام) أن يمر بين يديه
؛ لما روى كثير بن كثير بن المطلب عن للناس في المرور بين يدي المصلي فرخصوا

لحجر والناس حيال ا -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -رأيت رسول االله : أبيه عن جده قال
صَلى اللهُ عَلَيْهِ -رأيت رسول االله : وفي رواية عن المطلب أنه قال ،يمرون بين يديه

إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي الركن بينه وبين السقيفة فصلى ركعتين في  -وَسَلمَ 
  .لمطاف وليس بينه وبين الطواف أحدحاشية ا
وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد غير أنه يعتضد بما ورد في ذلك من  
بالمسجد الحرام وبعموم أدلة رفع الحرج لأن في منع المرور بين يدي المصلي  ،الآثار

  ]فتاوى اللجنة الدائمة[" حرجا ومشقة غالبا
كما . ، ما دام الأمر ممكناولو مع الزحام ،لكن لا ينبغي التساهل في أمر السترة
  .لي إلا عند الاضطرار لذلكلا ينبغي التساهل في المرور بين يدي المص
ما حكم من يمرون أمام المصلين خاصة  :فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه االله

  ؟ن النساء والرجال ويقطعون الصلاةفي الحرم م
 ،لكن الإنسان مأمور بأن يردهم ،أما الرجال فإنهم لا يقطعون الصلاة" :فأجاب

أو بينك وبين  ،ما النساء فالمرأة البالغة تقطع الصلاة إذا مرت بينك وبين سترتكوأ
إلا إذا كان  ،موضع سجودك إذا لم يكن لك سترة سواءً في الحرم أو في غير الحرم

واب فهذا للضرورة الإنسان لم يتيسر له مكان إلا في مكان مرور الناس مثل عند الأب
  .لكثرت الحركة في صلاته فأبطلتها رد الناس؛ لأنه لو أخذ يلا تنقطع صلاته
إذا ساروا من بعيد من : الشيخ لكن ما الحكم إذا ساروا من بعيد قليلاً؟ :السائل

  ]لقاء الباب المفتوح[" وراء موضع سجوده فهذا لا يضر
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